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مشرمم 

لنا ونحن أمة أهداف تشغلنا وتثير اهتمامنا » وهذه الأهدا ف كثيرة 
متباينة فى القيمة والمنزلة » ولعل أ كبرها خطراً وأعمقها أثراً هو هدف 
الوحدة فى الوادى » وتطهير النيل المزيز المبارك من الطارئين عليه 
الغرباء عنه ؟ ولقد جرت العادة ببننا زمثا بأن نقيمن الأمور مقاييس 
مختلفة » من المصلحة العاجلة.» أو الموى السائح » أو الرأى المبتسر » 
أو النظرة الضيقة التى تقتصر على المعانى الأرضية أو النزعات المادية ؛ 
وعلى الرغم مما للمادة من مكانة وشأن » فنحن أمة لها عقيدتها السماوبة 
السامية » وها عواطفها الروحية العالية » وها وجداناتها العميقة الوافية » 
وها نار كا الطويل الدر نض الكافل بالعظاتم » وطا مبادئها اتكلقية 
التى تفيض بالمكار م » وها دوافعها امثالية التتى نستحيب لا عند التوفيق » 

فنستقيم على الطريق » وتبلغ غاية الأمد 
كو اعارن الأسروسن موري الغامة أو أعطافة عيزان التية 
ارا ع تش عا أوخوات من غنايتنا ورعايكةا ٠‏ وكا يا 


تزنه بميزان العقيدة الدينية المسيطرة علينا » والمبادىء القوعة التى تتغلغل 
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اعد جع سام 

فينا » بزداد جلاله » ويتضاعف سلطانه ؛ لأننا أمة يحرى الإسلام 
ينها حرى الدم فى التروق #تقارا مااركت كله القران بد وهو ليور 
الإسلام - أخراً من أمورنا ند غذاكْْء من عقيدتنا » نسترخص فيه 
الأرواخ والأموال ؛ ونستشعر المزن الممض والحياء المؤسف إذا مافرطنا 
فى :العناية .به »أو الاهتمام له : م صِبِعَة الله د من الله 00 
ا عَايد و40 

ووحبدة النِل اليوم هى الشغل الشاغل لأبناء 'الوادى' » برون 
فى تحقيقها وصيانتها سبب حياتهم » ومفتاح سعادتهم ؛ ومعقك عزتهم ؛ 
والقوم الآن قائمون قاعدون حول موضوع النيل » غادون رانحون 
فى أخره ». تبدو شواهد ذلك فى حركات. المسئولين منا وأحاديثهم 
ومغاوضاتهم » كا تبدو فى مباحثات تدور نارة بين الجانب المصرى 
وبين انخانب الأجنى » وتارة بين أبناء الشيال ف الوادى الخصيب وبين ٠‏ 
أشتائهم أبناء الجنوب المسمى بالسودان ؛ ومن يدرى » فقد تتمخض 
الأيام الحاضعرة التى نحياها الآن » أو الأيام المقبلة بعد قليل » عن تناج 
خطيرة لتصرفاتنا وخطواتنا التى تخطوها فى هذا الموضوع اليل » وقد 
اششخل حل أنفسا بانفسنا 2 طالعين» :أو كارهين + ما مكون عنا 
لازم »دن عن القللاض فتهت :أو,الطت لدء حيناً نطو بلا من الزن 
حول مداه رشباو ْ 1 
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اذك كان واجبا "كل الوحوب. أن تتبصر منزلة الثيل "فق صو 
عقيدتنا » و 0 مكانته فى نور قراتنا » حتى بزداد إعاتقا به» 
و نا عليه » ولضحيتنا له » وأن: حدر وتخترس © وأن نقد زاردلا 
قبل المطو موضءها » وأن نستحضر ق أنفسنا ل وحن تكتب مصيرنا 
ومصير واذيثًا - جلال الله » وحرمة الوطن » وقسوة القارريخ » وحكم 
الأبناء والأحفاد ؟ ولابيتعارض ذلك أبدا مع وجوب الخطا الثيثة » 
والتضرفات العاحلة اخارمة + 2 أى الدبرى اتكية ؛ والفكرة يدل 
ارام عل ؛ « عورم ف الْأَضرِ ؛ قدا رمث د موك على النو» 
إن اك بحس الدع كلين 6 ْ 

ويحسن بنا فى هذا المقام أن نعرف الفضل اذويه » فنقرر أن هذا 
الاتحاه فى البحث بعود الشكر فيه إلى صاحب المعالى اللجاهد الإسلانى. 
السكبير اللواء عمد صالم حرب باثنا الرئيس العام ل 
دين العااية. 4 فيو الذىا شكل فسه ك6 شغل غيرى عيذ عيذ هيك 
بقضية النيل » يتحدث عن حلاها » و بدغو لنصرتها » ويغضب من 
أحلها كلا بجاءت فرصضف أونلاجت ‏ مناسية ء ولقد ظل يبدىء فى ذَلك: 
ريعي : غيرة الوطى ,وحقينبة امون 4 مهيديا فى ذلك هذى الول 
التكريم عليه الصلاة وا التسلم “الى كان ختص بجليل الأمور بفيض: 
دن احديث المردد والبيان المتكور» حى وود أن إساءه حفظان بدن 
خطبه الحامة من كثرة ترديده لمغانمناء وأن الضحابة ظالما معموه يكثر 
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ل بم الس 


من تكرار التنبيه على أمى بعبارة واحدة » فقالوا : « فا زال يكررها 
حتى ظننا أنه لايسكت » ..ورجال السنة يعلقون على كثير من كلانه 
صلوات الله عليه يقوهم : « قلها ثلاث » ... 

وهذا قل من كثر من أمثلة الك رار الحسن فى حديث 0 

أخرج البخارى أن ار الى صلل اله عليه وس؛: :أوضى - 
فقال له : لا تغضب . فردّد مراراً » فقال : لا تغضب . وأخرج الإإمام 
أحمد أن ا صلى الله عليه وم قال : إذا غضب أحدك فليسكت » 
قالها مراراً . وجاء رجل إلى النى هن قبل وحهه فال : يارسول الله » 
أى العمل أفضل ؟ قال : حسن الخلق . ثم أتاه عن بعينه فقال : 
يارسول الله » أى. العمل أفضل ؟ قال : حلسن الخلق . ثم أتاه عن شماله 
فقال : با رسول الله » أى العمل أفضل ؟ قال : حسن الذلق . ا 
من بعده ( من خلفه ) فقال : يارسول اللّهء أى العمل أفضل ؟ فالتفت 
إليه الرسول وقال : مالك لاتفقه ؟ أفضل العمل حسن الخلق ؛ وهوأن 
فضت ؛ إن اشتطعت 1 

وَذلك شان الداعية الخلفن فى كل زهان ومكان ؛ يم بدعوته 
فيفرغ لحاء ويدور حوطاء ويجعلها شغله الشاغل؛ وحّاه العاجل والأجل» 
ويتعرض فى سبيل ذلك لما يتعرض له » من صنوف المتاعب وألوان 
الظنون . .. . وها أذ إشارة الاق إلى مثل هذا حين يقول + لم وك 
م في نشدي تقولا بريد » وجين بقول:: ددوة:]] وقا نر أ 
عل النّاس عل مكث وََلناه تثزيلاً » . : 
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ألا ليت « النيل » العظلي يجد عند كل ابن من أبناله ٠‏ بروى 
من مائه » ويتمتع بغذائه » ويستظل بسمائه » وعرح فى نعيائه » داعية 
يبشر بعجده ويعءل له » ويحذر من تضييعه ويصد عنه » فذلك تمن ' 

الحياة » إن لم يكن فر يضة السكرامة : 
لان ا اللياء يطلة  .‏ بل لاست إل كن لال 
-هاء الحياة بذلة عم وجيم لعز ألخر منزل 
من أجل هذا رأينا ازاما علينا أن نشغل أفسنا فى هذه الاونة 
بحديث النيل » لأنه وضوع الشّاعة » ولأن يجاح قضيته كما نبوى ْ 
مفتاح لانجاح فى أمور كبر » لما فى مكين الإسلام وإعزاز العرو بة 
درت وأى تصنب:: ومن ,أخل هذا رأينا ح ون أبناء الفكرة 
الإسلامية والدعوة الحمدية - أن نتطلع إلى مكانة النيل من خلال 
منظار قرا نى ومخبار إسلاى » ياتى ظلاله على الثىء فيباركه و بز كيه » 
ويرفم قدره ويعايه » ويطوى فى رحاب أفته الاعتقادى الفسييح كل 
معاق اكير وعوامل النبضة ؛. من وطنية رشيدة ؛ وقومية عاقلة ؛ ومتنعة 
صالحة » وعزة فيها صلاح الدين والدنيا . 
ومن اللائق منج البحث أن نقدم بين بدى حديثنا مقدمات 
تتعلق بالنيل وجلال شأنه » حتى إذا ما وصلنا إلى مكانته فى ضوء 
القرآن رأينا أن الإسلام المنيف قد س اقوش دارا 1 زاود 
082170)ع 5ن © اواتهاع0/واه.ع ناتاع مو /اثدمقاط ٠‏ 


0 
الأذور فى عار يبا فاسيتوق أحلق الصضاحيه أ ول يتز يد لدفيه »'5 ون 
هذاه 8 عقي انمه ».ولا - 0 فرق بكُر' عَنْ 

سبي » ذل لوصو بو 26 لفون 6. 

ا ل حوران م تلك ع وأمثاطا صيحات تنبه من 
غفلة » وتوقظ من سنة 3 وتجمم من فرقة » فتببى' السبيل إلى حياة 
عر نزةا كربمة ». تزدان بالغر الميافين من أبناء النيل الموخدين » وتعمر ” 
واديّه بالفتية النجب من أشبال الإإسلام وأبطال الوطن : 

الكافلين ‏ اليل من ميمه .إل اللصة 
الطائرين 2 كالنسو ٠رء‏ الدائرين كالشهيت 
ل ا 


انبل فى اللنة 
جاء فى « لسان العرب »6 :« والنيل نهر مصرء حجاها الله وام .2 
وف الصحاح : فيض مصر . وجعل أمية بن ألى عائذ السحاب”"© 


نيلا » ذقال : 


» السحاب هو - كا قيل س الأجرام التتحمل المطر بين السئاء والأرض‎ )١( 
وذهب العاماء‎ ٠ » ينشتها الله سبحانه » وهو يقول : « ويذشىء السحاب الثقال‎ 
» إلى أنه جخار متضاعد من الأزض » مرتفع من الطبقة الخارة إلى الطبقة الباردة‎ 
فيثقل ويتكائف » وينعقد فيصير سحاباً. ؟ قال الثمالئ فى ( فقه الاغة ) : وأول‎ 
مالقا كال لوالنترء + كإذا لتحي فى المواء كلل مجان تاها د بت ل السبياء‎ 
قبل له غمام » فإن ممع صوت رعده من بغيد قبل فيه عقر ».فإذا أظل قبل عارض*‎ 
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ا 
أناع بأتجاز » وجاشت بحاره ومُدَ له نيل السماء المنررل » 

ورُوئ أن لفظة النيل عر بية مشتقة من .« الَيْل »عد الأخذ 
والمصول على الثىء.» لأن الفيل نوال السهاء » أى عطيتها التى يفالها 
أقيها تسعد ون نا > ويتال ,إن كلة «بالديل 4 ماخوذقون 36 
هوض 1 اليونانيسة ٠‏ ومعناها الأنهر . ومن الرأى الأول » وهو أن 
ازيل نوال السماء » نفهم أنالنيل جليل عظيم ؛ لأن هدية إدماء تتطلب. 
ل التقدر وحن الإعائة  ...‏ ومل الرا 3 الثانى تفيد كلة النيل ” 
فى الاير ؛ فحكون ف ذات الأسرية معى الوجدة فى النيل »لان 
الاسم نفسه يشمل فروع الغيل . 

الكل فى !الثار 2 

والنيل ذو ند قديم فى القاريخ ؛ شاهَدَ الأقدمون فضله وخيره 
فى أعحاق العصور الأولى فعظموه وهانوه » ثم أسرؤوا فى ذلك بتوالى 
الأيام.واختلاف الأحوال » فقدّسوه وعبدوه . 

ولقد كان قدماء الصر بين محعلون لانيل احتراما اعتقادياً ملحو 
ظاهراً » وكانوا يقولون : إن الثيل مواود من « رع » أى الشمس » 
كر الآلهة فى ظنهم » فالنيل إذن عندهم هو ابن الإله الأ كبر ؛ 
وكذلك أطلقوا عليه فى. بِعَضن الأحَيان أسماء آلمة أخرى » وحا كوا 
جوله الأساطير الساحرة » والقصص الرهيبة » وكانوا سمونه القدس» 
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وامقدس الأعلى. » والأب » وحافظ البلد ؛ وعند بيض منابع النيل 
كان «وجد معبد يقس فيه النيل » وكانت له هناك عبادة مخصوصة » 
ومناسك وقرابين . 

وهذه إحدى النجويات التى وٌجدت مسطورة على أوراق البردى 
التاريخية المعروفة » وهى نحوى كانت توجّه إلى النيل » وتردّد له أثناء 
الفيضان » وهى ا سترى ناطقة 1 تقدسمم وإجلام لانيل 
وفيضانه . تقول النحوى : 

« أبها الفيضان البارك ؛ قَدّمت لك القرابين والذباتم ؛ 
وأقبدت للك الأعياد القظلبية ». وديحت للك اللليور » والتنضت لك 
الغزلان من الجبال » وأعدت لك النار الطاهرة » وقدّم للك البخور 
وام السماوبة ؛ والعجول والثيران * فتقبلها هديق شكر واعتراف 
بفضلاك »6 . : 
وكانوا يعتقدون أن فيضان النيل_يكون بأعس إلى بوجه إلى النيل 
ا كا » فلا بحرى حتى يأتيه ذلك الأمس . 

وقصة « عروس النيل » - بغض النظر عن قيمتها التاريخية ‏ 
صورة شعر ية واضحة لإسراف القوم فى تسكريم النيل » وقد رُوى 
أن عمرو بن العاص لما فتح مصر حدنه قومها عن « عروس النيل » 


ورجوه أن يقدمها إليه ايفيض » فرفض وقال : هذا ما لا يكون 
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ا ا 


فى الإسلام . قتصادف أن ظل النيل كك يقال شمهر بن لايز يد قليلا 
ولا كثيراء فكتب عمرو إلى الخليفة عمر بعرفه ذلك » فسكتب إليه 
أن أصبت » وأرسل مع كتابه رقعة إلى النيل فيها : 
« من عبد الله عر أمير المؤمنين. إلى يل مص العا بعد 6 
فإن كنت تحرى من قبَللك فلا تحر » وإن كان الله الواحد القهار 
در لذي ريك + فشان الل أن ريك 6 
قيل : فألقيت الورقة فى النيل » خرى فياضاً عقيب ذلك . 
ولقدكان لأتباع « موسى » عليه السلام نظارة خاصة إلى النيل » 
لأنهم يتذ كرون أن النيل هو الذى حمل مومى رضيعا حينا ألقته أمه 
داخل التابوت فى الم ؛ غماه النيل بفضل ربه من القتل على يد,فرعون 
زثومة » وأوضله إلى بيت فرعون حيك انتصر وخر : 
واقد تسلسل مدي النيل على السئة الخلق مند الفصور الأول + 
عرق لتك السياوبة » ومن بينها التوراة » و إلى هذا يشير 
شوق فى قصيديه فيقول : 
ات ظين مامت الهدى : . وعدحة “الوراة ألدرى أخلقن 
وإليك يجدى الجد خلق حازم كنف على ص العصور ءرمّق90© 
# # 
ونلاحظ فى جميع العهود التاريخية أن الناس كانوا ينتظرون فيضان 
17 ار ) كر مان اماف 
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النيل بصيز نافد » ويعلقون على عبيئه أ كبر الآمال » ولا يحبون 
الشرائت » ولا يستوفون اللقوق © ولا .بشرعون فى الأعمال اهامة 
إلا بعد وفاء النيل: الذى كان بعد دائماً بشير خير:وفاتحة إسعاد . 

ولقّد كان النناس يكتوون ليغ الآلام إذا فتر غنهم النول 
أو تخلت» وقلياد ما يفل ذلك وكانة الاختبار النادر > قبل أحيان 
ليذ 5 الستاس ايقضل_التسمة اوها يقا بلها رمن نقية. 4 وقد ررق 
أن فرسى دعا عل الال عون »كس لله عنهم النيل » فثارت 
ثائرتهم ؛ وحن حنونهم » واضطرف "كيانهم » حت فبكروا فى الجلاء 
عن مصر » 3 دجوا هري 5 يدعو للم بفيضانه » فدعا رحاء 
أن توسواء خرى الثيل:! 

وى زمن الماك العادل سيف الدين أبىبكر عمد بن أبوب توقفت 
زنادة النيل» فر يبلغ سوى ثلاثة عشر ذراعا تنقص ثلاثة أصابع » 
وشرقت أراقئ معبر إلا القليل » وغلت الأسعار م وتمذر وجوذ 
الأقوات » فأ كل بعضٌ الناس بعضاء وأ.كلوا الجيف » وتبع ذلك فناء 
كبير امتد و ثلاث سنوات » وبلغت عدة من كفنهم العادل فى ذلك 


الفخط اثنين وعش رين القت سان : 


٠ نبة الفكر » لعلى مبارك‎ « ) ١( 
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الل عند الشدراء 

أولم الشعراء قدا وحديدًا بالقول فى النيل » والتغنى يجاله وجلالهه” - 
والترنم بروعته و بهائه » وقد أ كثروا من ذلك إ كثاراً يدل على 
ما للنيل من سلطان على عواطف هؤلاء ومشاعرهم : 

ولانستطيع هنا أن نتوسع فى إبراد الشواهد والنصوص مما قالوه » 
فذلك فيض وسيع غام » فلنقتصر على جانب قليل مما نظموه 
عن النيل . 

عدا د الخدراء رفور كيك قبل لديل عل اأعليه .افا 
ودلا » فبعث فيه البجة والسرؤد : والئثة. والطبوو» ثم لا يطل 
فههم مقامّه <تى لا عاوا أامه » فيودعهم حين يقضون منه حاجتهم » 
فهوكاهلال يستقبله الناس وليداء ثم تزداد وبزذاد » ختى يصير بدر؟ 
كاملاء ثم يبدأ فى النقصان حتى يختنى . . . قال : 
واه لهذا النيل » أى غميبة بكر عثل حديثها لا يسمع” 
يلق الثزى فى العام وهو مسلم خى إذا 06 عاد بودع 
مسَتقيل” مثل الهلال» فدهره 2 أبداً يزيد ا يزيد ويرجع 

وهذا ابن اانقيب. يعرض هذا العنى بأسلوب أوضح وأفصح » 
ل 2 ٍ 
1 الل قزني ولت ايدو مين اناس به 
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فيألى حين حاجتهم اله ونعق عن رن سد 
وهذا صلاح الدين الصفدى يقول : 
١‏ لاأهم ل وار را ا" 
زعا رى إن اأحل من مائها إن تدفق ؟ 
وابن الوردى يقول : 
ديار مصر ع الدنياء وساكنها ثم الأنام » فقابلها بتقبيل 
با من يباهى ببغداد ودجلتها مصر مقدمة » والشرح للنيل ! 
ومعذرة إلى أشتائنا أبناء نغداد ودحلة » ها نحن إلا رواة 1+ 
وابن سلار يقول : 
لعووك ما حمر" بمصر ء وإنما هي اللنة العليا ان يتذاكر 
وأولادها الولدان ل دم وروضتا الفردوس» والني لكوثر 
وابن الصا المننى يقول : 
إرض عضر » فلك أرض- من "كل فن بها فنورةة 
رنانام العتدت اذاف قر 2 ماد نظرت ماه امور 
وبرهان الدين القيراطى يقول : 
حلا نيل مصرء وهو شهد ؛ ومن يذق 
حلاوته 6 من الناس يشهد 
أيا بردى بالشام إن ديك خسرة ٠‏ وضطا فل تلك 11س رار 
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1 
ا وفعارة وار إل أشقائنا فى الشام ! 0 
والشريف العقيل يقوا ل 
أحن إلى التسطاط شوق ووإتتنى .. لأدعو لما ألايحل بها. التطا” 
وهل فى الحيا من حاجة لنابها 2 وفى كل قطر من جوانها نهر ؟ 
بلك عررقاء واللقطم تاجها 2 ومن نيلها عقد كا انتظم الدر 
وهذا شاعر يتمدح فى ماء النيل» و يعاو بمكانته ومرتبته حتى يدعى 
أنه مدو الآثام » ويذهب الأسقام » ويحبى موات الأجسام » فيقول : 
يا أرض مصر»ء نحية وسلام 2 وسقاك من صوب النغام ركام 
بل أنت غانية عن الطر الذى بم » فإن النيل فيك مام 
نين تبارك ماؤه ». فكاأنه ٠‏ ع بطهر مياهه الآثام 
ويكاد لو رشف العليل زلاله . يُتْنى العليل » وتذهب الأسقام 
| يحى البلاد ماله » فكأنه الرو. ح التى تحيا بها الأأجسام 
إن شابه كدر فنى أ كداره صفو » وفى فيضانه إنعام 
وهذا شاعر.الأزهر الأستاذ « الأممر © صور نهضة مضرء وأثر 
النيل البارز فيها » فيقول : 
معنة عت يذاها بالقرى - خرى التيل علا اكوثرا 
وسق فى صيفه من فيضه وستى من بعده ما ادخرا 
د عد 


2 1 
31011110 


مو حا 


تبره الناظم لاحب النضيد 2 نثره أبلغ من نظ القصيد 
غرد الطير به ذوق الصعيد . ولدى دمياط )أو عند رشيل 
واقد كان « الأسمر » فى السودان. زائراً » فنموه مر: الحديث 
عن « وحدة النيل 6 » ولكنه تريد أن يتحدث عنها وريد منه 
الأحبة أن يتحدث عنها ٠‏ وأ كثروا من مطالبته بالحديت عن النيل » 
وذات رة سئل عن ذلك » فصمت قليلا ثم قال :وجلاو ركاه 
يطلب من القوم توحيد الإله » بأن يقولوا : لا إله إلا اله ؛ ثم صور ذلك 
فى يتين من الشعر أحسن فبها التورية » فقال : 
جل ربىعنالشريك: فا يحص رئى سوى ما بيشاؤهة وبريد 
نأ بى الثيل نيعا ومصتيا .. وحدوه ) قذيلنا الإرحيي الآ 
وللد كتور أحمد 5 اك شادى قصيد طويل فى الخيل » منه قوله 
الجيل الدقيق: : 
يجرى بماء حياتنا وحياته فكاما صرنا سَرىّ نياته 
من موحه بوحى خفوق قاوبنا ودماؤنا من لونه وصفاته 
ولاه كانت مغر قرا تلد وله رى الات دن ياك 
لحقوقة التقديس فوق محبة وخقوقنا ' مقرونة: بحياته 
اقل أن تننى غيودك غارب . عام مبحت 6 رداك لاه ١‏ 
و إن أسينا قصائد وشعراء فلن نستطيم 1 ننسى تحال قديد شوق 
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العبقرى ف النيل المظليم ٠‏ .. فهو قصيد فر يد يحتاج إلى مفرّد المحيد » 
وواسع التخليد » ودام القرديد . . . إنه قصيد طويل الباع والنفس » 
امقد وامتد » حتى زادت أبياته على مائة وسين ببتاء ليس فبها بيت 
كزيل ولو أر اد مر يد أن ببسط ما انطوى عليه هذا .القصيد من معان 
ورموز » وإشارات كلها كنوز » لاحتاج إلى كتاب خاص . ولله در 
دوق قد كن فذاق لصدين شعره عضارة عله ) وخلاصة كار به أل 
ومنتل فنه وأدبه ؛ وحسبنا أن نقتصر من قصيدة ذلك على أبيات 
نقطفها » وفيها الظلال امويبة التى تذ كر بالليرات والبركات التى أفاضهها 
الله على يد النيل» والتى توحى بالصور الدينية التى أحيط بها النيل من غابر 
الأزمان » والتى تتلاءم مع ما نريد الدخول فيه بعد قليل من الحديث 
عن النيل فى ضوءْ الإسلام والقرآن . 
.ال شوق رحمه ات تمان يخاطب النيل + 
من أى عهد فى القرى تتدفق ا 
ومس العاء ولت » أم فرت ن - . :علا" الحنانا. جداولا ترفرق ؟ 
تسق وتطعم » لا إناوك ضائق بلواردين » ولاخوانك ينفق 
العبى منابعك العقول ».و يستوى متخبط فى عاللها ومحقق 
,لو أن مخلونا يوْله لم تسكن ,السواك مرتبة الألوهة مخلق 
حءاوا الهوى للك والوقار عبادة إن العبادة خشية وتعلق 
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فتنت بشطيك العباد فم يزل 
سحدوا لخلوق » وظنوا خالقاً 
أصل المضارة فى صعيدك ثابت 
ل للأقانيم العلى 
تاوت مومسى لا تزال حلالة 
وجمصال بوسف لا بزال اواؤه 
ودموع إخوته شال اتوية 


وصلاة و فوق زرعك بزل 


وخطى المسيح عادك روح طاهراً 


و ودائع الفاروق عندك ؛ دينه 
بعث الصحابة يحملونمن الطدى 
يانيل أنت بيب مانءت الحدى 
لى فيك مدح ليس فيه تكلف 


فاحفظ ودائعك التى استودعتها ' 


قاص يحجهما » ودان “رعق 
و باهيا حسن عليك 


مي 


كن 
ولجامع, التوحيد .فيه تعلق . 
بدو عليك لهل وزيا تضق 
دولك 'فق. أفن امازل ررق 
مسطورهن بشاطئيك منمق 
بكر اذ كراها النبات وبسيق 
بركات ربك والنعيم 


ولواؤه » وبيانه » والمنطق 


الغيدق" 


والحق ما يحى العقول ويفتق 
ومدحة التوراة أخرى أخاقا 
أماذة حت ل 1 اه كنا 


أنت الوق إذا اؤتمنت الأصدق 


د ا د 


إننا ندعو شباب النيل وجنده الأسرار وفتبته الأطهار إلى أن يحرصوا , 


على تنبع قصائد الشعراء الحداثين والقدماء عن النيل وواديه » 
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فى داوو ينهم وكتمهم » وفى بطون الأسفار القدعة والجديدة » ليشرحوا 
صدورثم عفاخر بلادم » وليفتحدوا عيونهم على بركات رهم فى واديهم » 
وايدركوا عظلمة وطنهم ود دياره » وليزدادوا إمانا مع إعانهم يلال 
نيلهم ؛و عدالة قضيتهم » ووجوب وحدتم ؛ فى ظل الله العلى الأعلى » 
وفى رحاب الوادى االخصيب . 

وليت كل شاب منهم بريد أن يكون له حظ مقسوم فى الوطنية . 
المسربة الإسلامية » ونصيب معلوم فى الجهاد من أجل الله والوطن » 
ومكان ملحوظ بين الكرام الماجدين فى الغد الأمول ؛ يخرض على أن 
يذنبع مايستطيع تتبعه من هذه الأشعار » وأن يجمعها و يقيدهاء و بحفظها 
ويتفهمها و يتغنى بها » وأن علا بها فه وممعه وقلبه وعقله » <تى تسكون 
تلاك القصائد النيلية الموقظة وقودا مباركا مستمراً لوطنيته وعز ته ؛ فك 
من اكلة.قوية دففت إلى تضحيات > و> من ريدت الشاغر أدي إلى 
مكرمات. ؛ و إن من البيان لسحراً ».و إن من الشركة 5 فال 
شمد العظي عليه صلاة ر به وسلامه ؛ ولله در من هتف : 
أنول ذا وقد طارت هاما ٠‏ من الالطال : وك إن تراعى 
فإنك. لو سألت . بقاء بوم على الأجل الذى للك ل تطاعئ 
فصبراً فى محال الوت صيراً . فا نيل الخلود بمستطاع 1 
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00 
الل ف احدرت الشر يك 

وترتفم فى بحثنا إلى حرتبة الحديث النبوى الشريف » إلى هدى 
الرسول الكر يم عليه الصلاة والتسلج » انرى أيضاً أن النبوة الراشدة 
كدر كت « اليل 6 وعطرت اللدرك عند ووسليم علا ان 
الرمن ؛ عن معرفة ويقين : « وَمَا ينْطِقّ عن الَلْوَى » إن هُوَ 
إلا و و 0 

جاء فى صحيحى الإمامين البخارى ومسل فى حديث الإسراء 
والمعراج الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « ثم رفمت 
إلى سدرة المنتهى » ذإذا نبقها مثل قلال هحر ». وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة ؛ قال جبريل : هذه سدرة المنتهى ؛ وإذا أر بعة أنهار : هرا 
باطنان » ونهران ظاهران ؛ فقلت: ماهذا ياجبريل ؟ قال : أما الباطنان 
فنهران فى الجنة ( السلسبيل ؛ والستكوثر ) » وأما الظاهران : فالنيل » 
والفرات » 

وجاء ف مواطن امن كفت الحديث الصحاح : أن « النيل » 
لرمن أنبار اميه أوأنة يلق منها. . وكتار من لقان ار لا 
وكنت توق رين هذ الأخبيار: وين ما أصبح من ن البدهيات » وهو 
أن النيل ينبع كا هو مشاهد ومقركر من بميرانه الثلاث فى وسط ١‏ 
أفر يقيا» وتمده فى بعض السنة الأمطار الغز برة الماطلة على جبال اليشة ؟! 
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والتوفيق بين خبر الرسول و بين المقائق الجغرافية سول ميسور » 
وذلك يكون بواحد من ثلاثة أمور : 

. أولا : أن يكون التعبير النبوى عن النيل وانبثاقه من: الجنة لون 
من التشبيه و الكار » والعى أن اقول عظيم فى خيراته و بركاتة 00 
يتفحر من الجنة حاوبة النعمم » ولذلك رآ الرسول فى رحلته السماوبة 
كأنه كائن فى الملا الأعلى صادر غنه ٠‏ ولذللك كانت عراله 16 
ونظيراً لما فى الجنة والسموات العلى من نعم وآلاء . 

ثانيا : بعض اللغويين قد قالوا : إن النيل معناه السحاب » 
واستشهدوا بقول الشاعى : « ومَدَ له نيل السماء المنزل » ؛ والسحاب 
1 من السياء » والجنة عند البكثيرين فى السماء » لأنها جهة العلو 
المناسبة لرفعة الحنة يولأنها. مكان الأسرار والغيوب » فماء النيل 
حين يبيط من السحاب المرتفع فى حو السماء » ع العوامل الإغرافية 
الدهورة» لكو هابطا من د للد ماد ع لجنا 0 28 
منها» لأن المتقاربات كثيراً ما يضاف بعضها إلى بعض . 

اليا : لا مائع من أن يكون ماء النيل فى أصله مقبلاً من المنة 
تفسها » أو من سدرة المنتهى ذاتها » لأننا: نشاهد ماء النيل هابطاً 
فى أمطار غزار » وهذه الأمطار مقبلة من جهة السماء » ولكننا لا تجزم 
بالمكان المسين الذى أقبلت منهء فطبقات الجو العليا » ومراتب السماء 
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البعيدة مما لا نقطع القول عن محتوياتها وخصائصها » ومن تم" فلا مان 
من أن يكون النيل والفرات - كتطوق:الحدرث وظاهره ‏ خارحين 
دن خدرة لسرن وانيا سارا فى السماء حيث شاء الإله » ثم نزلا إلى 
درط واف #وأسيات خاصة » ثم درجا فى مسالسكهما وفروعهما » 
ثم خضم ماؤهما بعد ذلك لما نعرف من عوامل طبيعية وخواص 
حغرافية . 
إن هذا لاعنعه العقل فى الأصل » لأن العقل الرشيد لايحيل 
ماغاب عنه » وخاصة إذا كان أصله الجواز وعدم الاستحالة » ويؤيده 
الخبر الصحيح كا سبق . 
ومهما كان التأويل فى الحديث النبوى الشريف » ومهما كانت 
طر يقة التوفيق بينه و بين معاوماتنا الحديثة » ففى تعبير النبوة بأن الفيل 
دن أغبار اطنة أو نابع منها تمجيد لانيل أى تمتحيد » لأنه يصل النيل 
بغاية الفضل وهو الفردوس القم :دوَإِن الدَّارَ ا 
كان سليون » ' 
هذا وقد روى ابن بونس من طر بق حفص بن 3 عن أنىهر برة 
أن رول الله صل الله عليه وسلٍ قال : « النيل وسيحان وجيحان 
والفرات من أنهار الجنة » . 
وعن إزئلا بن أن حبنت عن أى اللير عن كت الأحبار ألهكان ٠‏ 
)١(‏ أى“الحياة الثامة الكاملة الدائمة ٠‏ 
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يقول : « أربعة أنهار من النة» وضعها الله عز وجل فى الدنيا » فالنيل 
سل اق اليقة والتراك عبر اكز ق ابلنة .-وتسان دي لياه 
فق الجنة » وجيحان تمر اللإن فى الجنة » . 

رذن أى حنادة الضى أنه نمع علياً يقول : النيل فى الآخرة أغزر 
كر ٠١‏ الأاز إلى بهي الشتعر دوحل : 


النيل فى القران الكريم 


ثم ترتفع فى حديثنا ٠‏ وترتفع غاية الارتفاع » إلى كلام العز بز 
اليد » وقرانه اللكر يم الحيد » لنتبين حديث النيل فى هذا الكلام 
الربابى الجليل » الذى +عله ر به نورّه بين خلقه ؛ وداعيته بين عباده » 
وأعطاه من الجال واككال ما حهله عاو ودعاء 43 وثقة ورحاء 4 وأمناً 
ووفاء » ورشداً وضياء : « كلا أقس” مواقم التُجُومرء و إِلَهه و 
10 رقم 0-00 
0 إنه لقن ان 6 08 00 
لا العلمرئوت » تثزيل من رب الْعَالينَ © . . / 

القرآن الصادق المصدوق الذى لا يكذب ولا بمين » ولا يتطرق 


إل صدقه الك أو الارتياب - ١‏ د د 


0 


نَالله حَدِيَاً ‏ » 


1 
« وَمَنْ أُصْدَقْمِنَ الله قبلا »» « وَأَتَيْمَاكَ باحق وَإِنَا لا قونٍ»» 


3 
2011 


5 
« بل حَاء باعذق وَصَدْفُ رن ان حَدِيئاً 6 
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وَلَكن ا نَصْدِيق الى 0 يديه 6 ؛ ٠‏ وَهَذَاكتابة 0 0 
عَرَبِيًا ل الذي ظَلَبوًا » ٠‏ « نل عَلَيِكَ الكباب باعل 
مُصَدَقاً لما بين يديه ا ِلَيِكَ الكتابَ باك 0006 
تا 1 ٠‏ من الكتآب » 31 
د د د 

إن الني لكا نرى ونعرف'«ماء » عذب طهور » والقرآن الكريم 
قد ذكر نعمة « الماء » متنا به على العباد فى أ كثر من ستين موضعا » 
وكأنه كنا جاء ذ كر الماء فى القران جاء ذكر النيل معه » لآن النيل 
ماد بل هو ]طيتب ال 145 فكأن النون قداد كر مما ادا ده 
الستين 8 / 

وقد يسأل سائل : وما سر هذا التكزار 

ومع عدم تعرضنا لتفصيل الأسباب و سَ الى أدنة إل ردرة 
التكرار فى القران السكريم » تكتفى بذكر الجسكة المناسبة لما نحن 
فيه من حديث . وهى أن القران ّم سكرار الطليل رين اموه 
أو الأشياء » ولعى تإعادة ما بر بد تلبيعة ف القاوت أو العدرن انا 
ليل البادىء وخطن الامو 

انظر مثلا . . . إن الفرآن التكريم يعرف ما لاعذاب من شأن 
فى التأديب » وما للا نذار من أثر فى التخويف والتهذيب » ولذلك 
إعنى بتكرار ما بوحى بذلك و يشير إليه » فيقول عدة ١رات‏ فى إحدى 
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0 
السور : 9 فَكَيْ ف كان عَذَاى ونذر » ٠‏ . ْ 
كك ا لحان من يقن حليل 
فى الادكر والاعتبار > ولذاك يكرر قوله تماق <٠:‏ وقد ترز 
القرارنة يذ كن قهن ينهد كر 4 كد 
وهو يعرف أن الآلاء وام التى الف ولام اع 
خاقه » تستوجب الإيمان والشكران»وتباعد عن التكذيب والتكران» 
واذلك هو بعدد هذه الآيات ويسردها تباعاً » ويكرر معكل منها 


97 0 


قوله تعالى : م قبأَىّ آلاء رَبّكما تكذبان » . 
3 5 7 7 اها 
ولذللك قال المةف-سرون إن تكرار هذه الآبة فى سورة الر-م نقد حسن 
للتقر ير بالنعم الختلفة المسدّدة » فكيا ذكر الله سبحانه نعمة أنعم بها حذر 
من نسكرانها » وو بخ على القتكذيب بها ؛ وذلك كقول الرجل الوف 
لغيره المفغرط : 1 أحسن إليك 0 أدنيتلك وقر بتك 5 م دن إليك 
بأن أعطيتك وأنلتك ؟ ألم أحسن إليك بأن صنتك ورعيتك ؟ أل .. 
عدن يك بأن ذلك لك كذا كذ ]مه 
والقرآن الكر يم يعرف أن قصص الأنبياء والمرسلين بما اشتملت 
.عليه من حهاد اد وكفاح » ورمع مشقة » ويا حدث فيها من أقوامهم 
من | ستحانة أو إء راض » ودن إقدام أو إححام » ومن إطاعة و 5 
ا ؛ تفعل فعلها وتؤتى أ كلها فى تر بية النفوس وتو بم الشعوب 
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2# 
ولذلك هو يكرر قصص هؤلاء »كا عت مناسية أ جاءت فرصة : 
والقرآن السكريم قبل كل ثىء يعرف ما لتوضيح العقيدة 
وتصحيح معى الالوهية 1 والتذ كير الله خَل حلاله »© من 2 فريك 
فى إقامة الفرد والماعة على صصرأط الهدى ومع التقى ٠‏ ولذلك كر 
من الحديث عن التوحيد » وعن الله » حتى لقد تسكرر لفظ الجلالة 
وهو د الله » فى القران الكريم أ كثر من أى لفظ ادر 
وعلى هذه القاعدة ا القرآن عَن « الماء 4 حتى بلغ 


- 


ره 4 دكا كن لماه نعمة كبرى من نعم لله الوهاب ».' وكان 
من الواجب على العباد أن يقدروا هذه النعمة حق قدرها » وأن برعوها 
عق رعايتها ؛ كر رالقرآن الحديث عن الماء هذا القكزار . 

ولسنا تسيل أن تستقمى الآنات الى 5 كر فيا اماع ولا أن 
نعرض لها بالشرح أوالتوضيح » لغسبنا أن نثبت طائفة من هذه الآيات» 
وفمها كفاية لاتدليل على 7 الماء : ' 


5 5 


« وَجَمَنا مِنَ الا "كل قئء حَىّ » . 

قال دنال ما فرج بد مِنَ الات روا كك 6. 
« وَانَهُ ا 2 من مَاء » 

ا 0 الكاء عَم ليور 5 بو ه. 


م 00 
« هو الذى أَرَلَ من السراء مَاء كي فنة خرات و25 
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8 يدم 
« وترَى الأرض قامدة فإذَا أزَلنا عَلبهَا الَاء هيات وَرَبَتْ 
0 الذى ا حَمَاهًَا م و 3-0 


: « وما نَل مِنَ الما ء من مَاء خا به به لاوس 1 


2ه 2« 


« وَنَليَا مِنَ التهآء ماه مُبَارَكا فَأَنْيَدْمَا بو جَدَاتِ وَحَبّ 
الأصيد 2 وال 0 باسقا ت لها طلم 0 3 ِرْقَا للعيادٍ 0 
ذلك اعلْرُوج » . 


2 وَهُوَ الى 0 9 رف الاء ع مام ا 0 بو ات 


ا 0 .يده 2 
« وَجَمَلنا فا رَوَابِىَ شَاكَات وَأَمْقَيَا "5" ماه فراًا » . 
« وَالْأَرْضَ بَمْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا » أُخْرَجَ ممْبا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا ». 


« فلينظر الْإنمَانَ إلى طَعَامه » أنّا صَبْبَْا المّاء صما مك فقن 


١ 


عنم 2 0 0 وماد 


وهم 


الأَرْض شنا » فأتيتنا فيا حَيًا و 
0 ع 2 2 
دان لا اونا كه 2 0 6. 


عع دو برع مق 


ا اذى 0 1 م ' أيز لتموه من 


داكي الما 


2 00 
آم عن الفيز لد توم ام 
2 أ 3 ا 
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71 و ادن الكء مَاه بقَدَ در كَأْسَكَنَاهُ ف الأ وَإِنَّا على 
ذَّهَابِ بهو لقَادرُون 2016 

ل قد فال اطق تارك وكال ا عبر عي 
العرزة والااقتدار © :.. .من الدماء »6 مكان الرفعة والغلاء . ومصدر 
اثر والركة ٠.‏ . ادو ا عي كا 
ومبزان » بعل وإنحاطة » لله يتعالى من العبيث والام مراف ؛ فاوم هذل 
مقدور مقدر » فصولوه 0 وو 1 اسك وا الارض ) حعلناه 
قريب متكم دانيا لم » يجرى فى أنهارك » تشر بون منه وتشرب دوايكم 
وزدوعك بفضل الله علي فاشكروا النة وارّعوها » واحفلوا 1 
وذودوا عنة: د ا وخررو |8 نيلك «ى ل ووحدوه ؛ زلا بوانت 
الأخرى 2:3 ف وإنا عل ذهات يه لفادرون 16 .الت 1 
ذن لنا بعدك إذا حرمت ومنءت ؟ ومن الذى يأتننا بماء وقد غاض 
موك ؟ ...اتروع اقبي لون السيرة والفد ور 1 لان 0" 
هذا كلامه ! . 

ويكرم القرآن شأن الماء » فيجءله عاليا فى الآخرة كا جءله عالي 
فى الدنها ؛ إنه يجعله من فضائل الجنات » فهو يقول فى 00 
«وَظلٍ دود » واه سكوب » . 

بل ويرتفع القرآن فى تسكريم الماء وبرتفع » فيجعله نعيما 
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'« غاص » بأهل الجنة » مقصوراً علبهم فى الفردوس الأعلى يوم 


القيامة » يتمتعون برؤيته وثمر به وريه وامتلاكه كا يشاءون » بينا 
يصطرخ أهل النار » ويحجاهدون ما يجاهدون فى اسبيل قطرة منه 
فلا يحدون : « 0 0 0 أَنحَابَ النّوَ أن أَفيضُوا لين 
كاه 0 نه قلوا إن الله خرعما. على 
الكافر بن 6 

راط .لد تاد أضيات" البار المدنون .. اوطاروا الئاه 
والصياح » ندعون أصعاب المنة المنعمين فيها : « أن أفيضوا علينا 
من الماء » ؛ امنحونا جانباً من الماء الكثير الجارى عند لد ار 
أن مق فإن ألم أن طون هن الماء » وهو ما لشتبيه ول 
0 0 أول ما ترح ء فأعطونا لاخر عار ا 

أرأيت كيف قدمت الآبة ذكر المماء على قوها « ممارزقي الله » » 
وجعات الماء المقدم مقابلا لكل « ما رزقكم لله © 5 أسد هذا 
تنوبه وتسكريم ؟. 

ولقد نادى أصحاب النار ما نادوا» فسكان الجواب بلا مراجعة : 
« إن الله حرمبما على السكافرين » ؛ وكان من الممكن أن يقال 
« إن الله حرهها » أى الطيبات ؛ أو « إن الله حرمه » أى الرزق 
بأنواعه » ولكنه قال : « حرههما »6 بتعبير العثنية ؛ ممنا يدير إلى أنه 
مل الماء هنا نداً ومقابلا لما رزقهم الله . 


0ت إؤانقاع00/0.عناللاع عق //:دماطا 


0 
وما الذى عنع أن انث كر هنا أن قوما ‏ أمبرفوا ى تقدر الماء 
يدوه «فضلوا -» وأن هذ كر بأن .هذا الاسواف كان :فى أول أمره 
تيم عرفا بالقدرء ثم شط التقدير فاشتط ؟ . 
هناك عضن النا-ى' المند ميدون الماء:: فتجرد ارجل 
من ثيابه » وينزل إلى الماء 0 فيه ساءتين,» ويفتت الأزهار 
والرياحين ويلقمها فيه » وهو يقرأ ترائيمه » و سبح على طر يقته » 
فإذأ أراد الانضراف حرك بده فى الماء » ونث منه نظا على رأسه» 
3 سحد وانصرف . 
وقد حاول الشاعر الحديث أن يعتذر عن مثل هذا » أو أن يعلل 
مبعثه » فقال عن النيل : 
تاكن الأ عدي علنا: ارب ا هداة فك 01 
: أحب النيل حب أنى وأنى وأهوى مصر فوق دىى ومالى 
و مهمنا البيت الأول » وكأن معناه أن القوم اهتدوا أولاً؛ إذ قذروا 
نعمة النيل العظمى حق قدرها » ولسكنهم أسرفوا بعد ذلك فضلوا » 
00 لام الطارىء هداهم السابق9؟ . 
اننا 
والتتل. 8 عر ه مبارك الغدوات والروحات © ,ولاذ هار درك 
ان صعب رسع بر رت 


70 © /ذانهاء0/و1ه.ع ناتراع عه //:دمخط 


2 
جليل طويل ف القرآن الحيد ؛ فقد ذكرها الله متنا بها فى و سين 
رضنا , وقد أدركنا المكة فى تتكرار التران» فلا دوي دود 
إلى ذ كره ؟ وحسبنا أن نذ كرطائفة من هذه المواطن القرائية التى جاء 
فيها ذكر « الأسهار » » وقليل من التدبر المعنى والمناسبة ىكل يك 
فى الالتفات إلى دقيق الإشارات التى انطوت عانها هذه الآيات » 
والتى تكشف لناعن المنزلة السامية التى جعلها الله سبحانه « لانهر » 

بين الآلاء ؛ يقول الله تعالى : 


0 3 
« وَهوَ رَ الذى 1 د الأراضر 0 فيها روامى وَأنْبارًا» . 
أي م سا 


« أمَن جَعَلَ در ارا حل خلاكتا أنمارًا » ١‏ 

دوعيل كح جنات ع ا ا 

والقرآن السكر بم كذلك يجمل نعمة « الأنهار » فى طلائع النعم 
القى يفيضه الله على عباده فى جناته يوم القيامة » و إننك لتراجع الموا 1 
التى وُصفت فيها الجنات من اللقر إن » فترى الوصيف بالأنهار 0 يانها 
شائعا ذائماً 3 هذه المواطن » حتى كأن المنة لا تكون جنة إلا بهذه 
ار 6 1 ذلك تدليلاً على شرف « النهر » وقيءته فى الدنيا 
لاحر دول القوان: 
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لوجم لد 


2 2-0 01 - لي ع وسا سه 
« إِن المتقيز فى جنات وَنبر » فى مقعد صدق عند مليك 
1 - 
مقتدر «( 
0 03 0 ع" ب 6ه 
« ومن لطع الله 6 ذل جِنَّات حخرى من نحتها 
200 
الايار 6 
يا ” لد اله 7 1 0 
« معمل ننه تى وعد ستمول ثم رهن غ عير اسن »6 
4 ا 0 0 
2 أوائنك ج حَرْ اوم معفره من رهم وحم حرق من نحتها 
م ا 2 
١‏ 7 لين اقم ار العاملين » 
001 0 


ا لذن اكمنوا كوا الصّالحَات ن لهم جنات نرى 


ص متها الأاضه . 


« للذين اتقؤا عند ل ات نحرى من نحنتها الامازٌ » 
ا 0 0 
2 0 جنات حرى من نحتها الاعهارٌ » 
1-0 10 00 2 
0 55 بم الله عا قالوا جنات حرى من تهم | اك 
1 1 -: 2 


« وَءْنَ مَاف صُدُو رم من ْ تررى من نحتهم ار 6 
« أَعَد الله لي جنات تحْرى من يها الْأَمْبَارُ خالدين فيها» . 
1 ا 0 0 ين 0007 
6 0 نَ اطْنّة ةر ته الْأَثَان » . 

2 ب 00 0 مك ري نف لادان 
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2 كُرِى من" كَتهم ا ف حَنَات 00 : 
ولا شك أن هذه المواطن التى تحدنت عن الأنبارعامة تنطوى 
عل الحدبت عن النيل من طريق غير مبائر ء لآق النيل 6 أسلننا 
ا من الأن ار » بل هو خيّر هذه الأنزار فى الدنياء فكأته يثال 
الحظ الوفير من حديث القرآن التكر عمى عن الأنهار . . 
ادن فنا 
ثم يعمد القرآن إلى التصر يح عن النيل بعد التلميح» و إلى التوضيح 
بعد التاويج » و إلى التتخصيص بعد التعميم ... فيتحد شعن ذات النيل » 
فنراه فى سورة الزخرف يقول : 
« وَنَادَى فِعَوان فى قوامه قال ياقوام أَلَيْنَ لى مُلك ممضر 
وَهَذْهِ ل كُرَى من" 2 2 تى ا قد 0 3 
الل كر هذه وثيقة إلمية سماوبة قرانية لاتقبل الجدال » 
وهى تنص على أن مصر يستطيل ملسكها حتى بشمل النيل الممتد الموحد ؟ 
إذ قد أثبت فرعون فى هذا المقام ‏ وهو ملك مصرى قدي غابر فى 
القاريخ ‏ امتلاكه لدولة مصر » وأن النيل بفروعه وروافده وهو امعبر 
ْ عنه فى الآية يدوا 4 الأنباز » »كا سنعرف بعد قليل » داخل فى معيم 
هذه الدولة » فكان هذه الدولة ليست دولة الشهال سب » ولا دولة 
الجنوب السب » ولسكتهادولة وادى النيل الموحدة من المنيم إلى المصب . 


0ت إذانهاع10/0ه.ع/الاعقة//:دمخاط 


دي 


ول ندرك جلال هذه الوثيقة القرانية المصرية » وما اشتملات 
عليه .من مغاز ورموز وإشارات > لايد لنا من أن' نتناول ألفاظها 
الكر عمة لفظا لفظا » وكلة كلة : 

«ونادى» إن'التداء لين همسا » وليس نجوى » وليس حديثاً بين 
شخصين »؛ و إنما هو جهر وصياح » وهو جلجلة و إفصاح » والمرء لايجهر 
عادة إلا ما يؤمن به» ويعتقد أنه عق واقم » ولا يخشى فيه 0 
أو رداً » فكأن المنادى به هنا أمى واضح مكشوف » ثابت معروف » 
لاغنة فيه ولا.ريب . ومن الذى نادى ؟. إنه « فرعون »4 وك . ..١‏ 

وفيمن نادى ؟.. نادى « فى قومه » أى جماعته التى تعرفه » 
ورعيته التى تطلع عل أموره وأنحوا اله فم يناد فى أمة غريبة عنه جاهلة 
0 ره » و لصح فى شعب بعيد عنه مقطوع منه » فلا إسقطيع أن 
كذ إن كذني » بل نادى فى قومه وأهل بلده » ومعنى هذا أنه 
لوكا ن كاذب فيا يدعيه لراجعوه وأنكروا عليه » ولو فرضنا أنهم جيعاً 
سيتخافونه » أو بهانوتة حاض را وهو يقرر الكذب فلا يتكرون غلية ؟ 
لكان عندم متسع لهذا الإنتكار بعد أن ينصرف عنهم و ينصرفوا عنه» 
وبعد أن يأمنوا جانب كيده و بطشه » ولكان هذا الإنكار السع 
وشاع 0 النواجى والبقاع » بالطرق الماتوية الكثيرة التى تجيدها 
الشعوب عندما بربدون 0 يديعوا أمرا 0 يتعرضوا فيه لكين 
مسيطر أو بطش حبار . 
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سس اج لم 


ونادى فرعون فى قومه » أى رفم ضر نه > رهد ادل 
على العناية بالأعس والاهتام بالموضوع ٠‏ رفع صوته فها بين قومه » بعد 
أن جمع عظاءم » ونادى ملا ذلك فى تمر ل لاك 
و إعظلم 0 تفوسوم » وأس أتباعه وحاشيته بالنذاء بمثل ذلك فى 
00 فى البعيدة عنه » وتجامع الناس النائية منه » و بذلك كل النشير 
والتعميي . 
وبماذا نادى فرعون ؟ . . . « قال يا قوم أليس لى ملك مصر »6؟ 
والتعبير بهذا الأسلوب المشتمل على الاستفهام الإنكارى فيه قوة أ كثر 
نما لوقال : إن لى ملاك مصر . ك0 بريد إن يول :إن أس 
ملسي لص س لاهن واضمح ءال و كدب به أحد لكان ذلك متكرا عليه . 
غاية الإنكار ؛ وذلاك التعبير كقوله تعالى : « أليس الله بكاف عبده » 
: فكفاية الله لعبده » ولكل عبد من عباده ؛ أمى واضح ظاهى ثابت » 
حب الإمكون فيه نقاش, أو خلاف ؛ وحسبنا الله ونم الكل 


ثم التعبير بقوله « مُلْكَ » فيه قوة السيطرة والسيادة على مصر 
موطن الفيل .:. فهو ل يقل : لى أمى مصر » ول يقل : لى ولاية مصمر » 
ول يقل لى خير معمر . . . فقد يكون له أمرها وتصر يفهاء ولسكنه غير 
مالك لها ؛ وقد يكون ولي علمها » ولكن من قبل سواه » وقد يكون 
خرها وخاجها وحراضها ٠‏ ولاايكون عالشك خا د 
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00-0 
ولكنه حين قال : « ملاك مصر »6 أفاد أنه صاحب أمرها» وول 
شأنها ء ومرجع خراجها » وهو مع ذلك سلطانها ومليكها .. . 
وأى ملك هذا الذى افتخر به اللا المصمرى القديى » والذى يجب 
أن يفخر به كل ابن من أبقاء الفيل 205 إنة ميلك :مص 26 
وما مضر ؟... - إنها أم 'العالمين » إنها مهد المدنيات وموك الحضارات > 
إنها مصر التى تدل على العارة والمدنية حتى بلفظها » فقد قالت اللغة : 
المصر الحاجز والمد بين الشيئين والمع مصور » ومصر العظيمة حجرت 
نيلها حجدب الصحراء عن خصب روضتها الغناء .. 
وقال الفامشتدى : عور أن _ كرون ات فصر لكر دا 
نأضاد نين ايلاد للشراق والذر ب > البنه قال لان رادل نرف 1 
إذ الصر فى أصل لفة العرب اسم لاحد بين الأرضي نكا قاله القضاعى » 
ومنه قول أهل هجر : اشتريت الذار مصّورها » أى بحدودها . وقيل 
نرت معرالان أول من عمرها بعد الطوفان هو مصر بن بيضر بن حام 
ابن نوح عليه السلام .. . وقال الحافظ : إتما ميت مضر لمصير 
ل الا 
والمصر واحد الأمصار ومى البلاد العامرة . ومصر بإ الهمران من 
قديم الزمان . . . ومصروا الموضع ده مير و لكان عا 0 
عضرا ؛ ومصر قد مسرها.نزوها الأزائل لتعلوها زربية المدائن 4 ولك 
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خاء فى لسان الغرت : 8 ومصر مديئة مباقيت نذلك امصرعاة .ب 
قال سيبويه فى قوله تعالى (اهبطوا مصرا) : باغنا أنه بريد مصصر بعينها . 
00 أن مجر وت ان كوت راد فح ميا حل معن انا 
للباد صرف لأنه مذكر» ومن قرأ مصر بغير ألف أراد مصر بعينها 
قل ١‏ دخان مس إن اجاء الله انين 1 

والمصر فى الاغة أيضا الطين الأجر » وثوب ممصر مصبوغ بالطين 
الأحر » أو بحمرة خفيفة » وقيل مصبوغ بالعشرق وهو نبات أجر 
راح شل لاض ٠.‏ وهذا يذ كن عامالئيل جياه رم 
رحمرية الجيلة الى تشتيا فلب الوطى الشيور | كثر نما بشتيي ره 
الشفاه الاعس فى الكواعب اليد . . . 

إنها مصر الأرض الطيبة التى أل نوح رربه ‏ كا رُوى - أن 
بسكنه إياها ؛ لأمها 8 أمن البلاد» وغوث المباد » ونيرها أفض ل الأنبار » 

إنها « مصر » التى كم الله ذكرها وعطر خبرها » فقال ف القران 
عنها : « وأوخينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومكا بمصر بيوتاً واجعلوا 
بيوتك فبك وأقيموا الصلاة و بثير المؤمنين 6 ٠‏ والق جعل الله ع: برها 
يحفظ دق الغر يب الهان » ققال القرآن : «:وقال الذى اشتراه من مصسر 
لآمرأته ١‏ كرى مثواه 6 وال حملها عركا لبودك) و لأويه 
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داوع لدم 


و إخوته» ومأمنا للم بعد خوف 5 بعد جوع فقال : « وقال 


ادخارا عضر إن شاء ان افيين 76 
إيا 


إنها مضر الى أوصى النى بأهاهاء قمن أل ؤر رض ال عن ليم 
فى رواية مس - أن رسول الله صل الله عليه وس قال : إنكم ستفتحون 
بصبر )وى أرض يسمى فيها القيراط » فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى 
أهلها إن ثم ذمة ورحما ‏ أو قال ذمة وصهراً ‏ فإذا رأيت رجلين 
يختدمان فبها فى موضع ابنة فاخرج منها . قال : فرأيت عبد الرحمن 
ابن شرحبيل وأخاه ر بيعة يختصمان فى موضع لبنة منها . 

والقيراط جزء من الفدان » كا أنه جزء من الدرم والدينار » وهو 
قديم الشيوع فى مصر » والذمة مى الإيمان بالإنجيل والتوراة » والصير 
والرحم القرابة بإسماعيل جد الرسول عليهما الصلاة والسلام » لأن. 
المصر يبن أخوالإسماعيل » فإن أمه هاجر منهم» وكذلك هناك القرابة 


بالرسول نفسه» لأن مارية القبطية أم إبراهي 


ابن الننى كانت 
من المصر بين . 

وفى روااية أخرى : إنم ستفتحون أرضا يذكر فيا القبراط ‏ 
درم| بأهلها خيرا » فإن لم ذمة ورحما. 


وهناكأ حاديث وى ف فضل مصر . 
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ولا شك أن هذا شرف عظم لصرا والمصر بين © 52 أنه كان 
معجزة لارسول » إذ تحقق ما قال ! . 

إنها محر الغنية الوفية » الزاهرة الناضرة » فى مختلف الأجيال 
والعصور » مصر التى كتب الخليفة العادل عمر بن امطاب إلى واليه 
علمها عرو 9 العاص يسأله أن يصفها له » فكتب إليه يقول : 

< ورد كتاب أمير المؤمتين > أطال الله .يقاءه- لسألى كن 
مصر . اعل بالف رامين أن معردر بة غيزاء ‏ » وشجرة خضااة 
رطا شو رروءرضم) اعد 6 يكيقها جيل حصن وريل اعد 00 
خط وسطها نهر مبارك القْدُوات ميمون التؤحات» تحرى فيه الزيادة 
والتقصان كجرى الشمس والقمر » له أوان يَدِرُ حلا به" » ويكثر 
فيه ذبابه » تمده عيون الأرض و ينابيعها » حتى إذا اصلخم ان 
وتعظءت أمواجه ؛ فاض على جانبيه » فلم يمكن التخلص من القرى 
بعذمها إلى بمض إلافى صغار المرا كب وخفاف القوارب » وزوارق 
انون فق المخايل ورق الأصائل” ؛ فإذا تكامل فى زيادته نكص 


)١(‏ لوتها أغبر : يقصد حاريها (؟) أعفر : يقصد الرمل الأو 

(؟) أى يغزر ويكثر ماؤه - 

(؛) اصلخم : اشتد ٠‏ عجاجه : ماؤه الكثير المتدفق ٠‏ 

() الخايل : جم مخيلة أى انوثم وتخيل ٠‏ والأصائل :جع أصيل وهو العمى ٠‏ 
درته : أى زيادته وفيضانه . ملة محقورة : يقصد الرومان الذين استعيدوا اللصريين 
وامتصوا جهودثم . 
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على عقبيه كأول ما بدأ فى جر يته » وطما فى درته » فعند ذلك رج 
أغل ملة ختوزة ودمة حقؤرة » كرون الارض وو دروف الت 
يرجون بذلك الفاء من الرب » اغيرم ماسعوا من كدم ء فناله منهم 
عر حدم » فإذا أحدق”" الزرع وأشرق » سقاه الندى » وغذاه 
ند الثزى ».قببيا سارها ميد الؤمدن 'لوارة يضاد» ]ذا فق عديية 
سوداء ؛ فإذا هى زعرة خضراء؛ فإذا فى درباحة رقشاء للع تارك أل 
اغقالق لما بشاء . والذى يصلح هذه البلاد و يتميهاء ويقر قاطنها فنها 
ألا يبل قول خسيسها فى رئيسهاء وألا يستأدى خراج مزة إلادى 
أوانها » وأن يصرف ثلث ارتفاعها فى عمل جسورها وترعها , فإذا 
تقرر الال مع الهال على هذه الأحوال » تضاعف ارتفاع ارال 
والله تعالى يوفق فى المبدأ واكآل » . 
فلما ورد ااسكتاب على عمر بن اللخطاب قال : لله درك ياابن العاص 
اذل وسقت ل حرا اق هده 
إنها مسر التى تعطر وصفها فى خطط المقر يزى حين قيل عنها : 
« ووصف بعضهم مصر فقال : ثلاثة أشههر لؤلوة بيضاء » وثلاثة 
اشر مسكة سوداء واوكلاثة أخير زدردة خف إء ؛ وتارقة اشر مف 
0 (1),أحدق : استدار - 


. رقشاء : منقطة : سواد وبياض‎ )١( 
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ذهب حمراء » قأما الاؤلؤة البيضاء» فإن مصر.ق أثمر أييب. وصيرى 
وثوت يركبها الماء » فقرى الدنيا بيضاء » وضياعها على روالى وتلال. 
مثل التكواكب ؛ قد أحيطت بالمياه م نكل وجهء فلا سبيل إلىقرية 
من قراها إلا فى الزوارق » وأما المسكة السوداء فإن فى أشهر بابه 
وهانور وكنبك يتكشف الماء عن الأرض ؛ فتصير أرضاً سوداء ؛ وفى 
هذه الأشمهر تقع الزراءات » وأما الزمردة االخضراء فإن فى أشهر طوبة 
وأمكاز وتريبات: بكر ثيات الأرض وريمها ) قتصير حضراء كانيا 
زءردة» وأما السبيكة الجراء فإن في أشمر برمودة وبشنس و بثونة يتورد 
الك 1 بيع الررع الحصاد » فيكون كالسبيكة التى من الذهب 
منظر أ ومنفعة » . 

إن عع الى فال عن الى رجي عن الور يت 0 0ق 
فضّائل مع أن الله ع وجل ذ كرها فى كتابه العز بز فى أر بعة وعشر بن 
موضعاً » منها ماهو صر يح اللفظ » ومنها مادات عليه القرائّن والتفاسير . 

قأمااصريح الفط قله شولك تعلق واعرا 592 فإن لم 
ّ سأئم » . وقوله تعالى يخبر عن فرعون : « أليس لى ملك مر وهذه 
الأنهار تجخرى من #تى » » وقوله تغال -١‏ « وأوحينا إلى مومى وأخيه 
أن تيو القوم؟ بمصر بوتا واحعلواً يوت قبلة » » ومنه قوله عز وجل 


. (؟) أى على القول بأن المراد هنا مدمر‎ ٠. 57 النجوم الزاهرة ج١ ص‎ )١( 
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خبراً عن نبيه .وسف عليه السلام : « ادخلوا مسر إن شاء الله آمنين » 
وأما ما دلت عليه القرائن فنه قولهعز وجل : « ولقد .وأنا 
بنى إسرائيل مبوأ صدق » » وقوله عر وجل : « وآويناهما إلى ر بوة 
ذات قرار ومعين » . قال ابن عباس وسعيد بن المسيب ووهب بن منبه- 
وغيرمم : هى مصر » وقوله تعالى : « فأخ رجنام من <نات وعيوون 
وزروع ومقام كري » » وقوله تعالى : « وأورثنا القوم الذين كانوا 
استشعفون شارف الأرض ومكار نا الى باركنا قيها  »‏ فى معدز) 
وقوله تعالى : 9 تركوا من جنات وعيون » وزروع ومقام كريم » 
ونعمة كانوا فيها ذا كيين » كذلك وأورثناها قوما آخر بن » يعنى قوم 
فرعون » وأن بنى إسرائيل أورثوا مصر. وقوله تعالى : « وثر يدأن نمن 
على الذين استضعفوا فى الأرض وتجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين » ويمكن 
هم فى الأرض ونرى فرعون وهامانوجنودهما منهم مااكانوا يحذرون » 
وقوله عز وجل مخبراً عن نبيه موسى عليه السلام : « يا قوم ادخاوا 
الأرض المقدسة الى كتب الله ل ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا 
خاسر ين » » وقوله عر وجل برا عن فرعون : « يا قوم كك الاك 
اليوم ظاهر بن فى الأرض » » وقوله عز وجل : « وتمت كلة ر بك المسنى 
1 بنى إسرائيل بما صبروا ودمرناما كان يصنع فرعون وقومه وماكانوا 
ادرشون 6 وقوله كال خررا عن فرعوث - ( اندر توس وقوئة 


لياسدوا فى الأرض وتذرك واللعك © , يدى أرض معد ٠‏ وقوله عاق 
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12 ري لات ولك ل ران ارس ا 
حفيظ علي تراه سال د وك كك رست ف ارم تيا 
نا جيك ابشاء لصنت ابرمتنا من نثاء 4 , وقولة كاك يا 
عن بنى إسرائيل : « ر بنا إنك ١"تيت‏ فرعون وملأه زينة وأموالا 
فى المياة اللأنيا » » وقوله تعالى جبراً عن ثبيه مومى عليه السلام ؛ 
7 عسى ر بك أن يبلك عدوم وستخافم فالأرض)» ؛ وقوله تعالى: 
أرات يظهر فى ردن الفساد » يدَنى رق مصر . وقوله تعالى : 
« وحاء رجحل من أقعى المدينة يسعى » » وقوله تعالى : « إن فرغون 
علا فى الأرض وجءل أهلها شيعا » » وقوله تعالى مخبراً عن ابن عقوب 
عليه السلام : « فلن أبرح الأرض 6 بعى بمصرة وقولة يكال : 
إن تيد إلا أن تسكون حبار فى الأرض 0 * 

فأى احتفال للحديث عن مضر بعد هذا الاحتفال؟ . . 

مسر ذات الموقع الجغرافى الفر يدء الذى لامثيل له فى الدنياء فعى 
مركن التحارة العالمية المتبادلة بين الشرق والغرب» لافى العصور الحديثة 
سب » بل من قديم العصور ٠ ٠ ١‏ معسر التى من مككها فقد تك 
فى اللم .. أليست مفتاح أفر يقياء ومعبر آنسياء وباب أورباء والشاملة 
لقتال السو بس والمظلة عل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط 09 

مصر التى رامها المكسوس والرومان والفرس والتتار والأتراك» 
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والفرنسيس. والإتجلن والأءريكان » وكادوا لحا ما كادوار» ولسكتما 

صبرت لم وصاءرت » وبقيت رغم الإحن والحن » لها قوتها ولا 
شخصيتها » قد تسكون مر يضة ولسكنها حية » وقد تكون بها جراح 
ولكتها تحاهد » وقد تتكون أماميا عوائق ولكنها تسير ». وتللك 
طبيعة الشعب الكريم الأصيل . : 

مصر التىرعت الموضوبة»وححت المسيحية» وأعز تكلة الإسلام ! 

مصر أم الدنيا [ . . ١‏ وك !؛ 

ان اننا 

« وهذ الأنبار اخرى فى مح ١.)‏ . هذا برك القصيدة ررك 
الدائرة » وواسطة العقد ٠ ٠‏ هذه عى الوثيقة الإطية القرائية الصريحة فى 
أن الثيل كل لايتحزأ » وأنه منذ القدم لمصر المتحدة بثمالها وجنو بها » 
بدلتاها وصعيدها وسودامها » تحت سلطان واحد ولواء واحد» لا فرق 
بين قريب و بعيد » ولا بين صغير وكبير ». الكل عباد الله » وأبناء 
ارك 

إن فرعون - بض النظر فى هذا المقام عن كفره وطغيانه ‏ 
يدر أن ملك فصر ؛ وأن:ه أعبارا» لأس واحدا محرى من اميه ؟ 
وهو بقصد بوذ الأنهارالفروع المنبئقة منالنيل العظيم ركالنيل الأبييض » 
والنيل الأزرق » وحر الغزال وبحر الجبل » و بحر الزراف ونهر ااسوباظ 


وين عطرة. وغيره »ومدق هذا أن الل المارك فروعة وروافدة 
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داخل فى ملك مصر منذ لاف السنين » وتلك إرادة الله » وما بنته 
يد الله كيف يحترىء خاوق على أن يحطمه أو يفصمه ؟ : 

ودقق معى فى التعبير القرا نىالبليغ هناء لترى كيف كان التصريح 
عن وحدة النيل دقيقا وعميقا . . إن القرآن الكر بم قد قال على لسان 
فرعون : « وهذه » ومن قواعد الاغة العر بية الأول أن « هذه » 2 
إكارة شار 4 للشربية الات فكان الأجار الى بكر إلنها للك 
مصر هنا أنهار قر يبة منه سا ومعنى » ذانية منه بسيطرته علها وتصرفه 
فيها ؛ وأوكانت نائية أو بعيدة لقال « وتلك الأنهار » : 


ثم قال « الأنهار » ولم يقل « النهر» مع أن العادة جرت بأن 
يقال «نهر النيل» . وذلك ليكون المع هنا شاملا للفروع التى تفرعت 

عن النيل » وأطلق على كثير منها اسم « النهر » أيضاً » فلايبّق بعد 
التعبير بالنهر هنا يال لقائل أن 0 : إن المقضود نهر النيل: بعد أن 
تنقطمع فروعه وتنتهى ؛ ولصبح محراه يحخرى واد 2 وهو الكائن 
فى مال الوادى . 

ثم قال ؛ « نجرى » وطذه الكلمة هنا دلالة خاملة وقدجة كار 
إن العادة ١‏ الأمبار أخبا. لاتكون داعة ار يان » بل ري حينا 
أثناء فيضانها أو توفر الماء لما » ويركد ماؤها عند الجفاف أو انقطاع 


المدد من الماءعنها 0 والانهار ديا نخرى وتفيض يتحلى فها مظهر القوة 
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والعظمة » وتجرى على يدها اللميرات والبركات » وتنسع البقاع والمساحات 
التى 'تصل إلمها وتؤثر فيها » فككون أعم حيكن وأشفل - وأما حين 
نيحف وتركد ولاتحرى » فإنها تسكون قليلة الجدوى محدودة النفع » 
وينحسر ماؤها عن كثير من البقاع » وقد يقل الماء فى بعض فروعها 
حت لايستقم له وصف النهر بالمعنى الحقيق الكامل . 

ولذلك جاء التعبير « تجرى » ليفيد أن سلطان مع على النيل 
وفروعه ليس وقت جفافه وركوده » بل وقت امتلائه وجر يانه » حتى 
يشمل السلطان ما يمكن من البقاع التى يمتد إليها ماء النيل وهو جار 
مستقيض هنا وهناك . 

ثم قال من لق وعدا ا كد دنا اقل الى العرك 
والسيطرة على النيل وفروعه . . . إنه ل يقل : وهذه الأنهار تحرى 
خرارى نأو 0 0 » بل قال : من تحتى . والتعبير بالتحتية 
ليد الاسعلاء و مع الذر ب أو الملاصفة:: 

ع 0 71 وردت فا كله« نحت 6 وهى تل لد 
المفهوم منها هنا فى صور #تلفة » قال الى : 

45 ماف إلشرات وكا الأرض ونا سانيا عد 
لتر 5 

اانا مس 

حك 7 5 
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ار 0 
« وما لدان فكان لغلامين يتَيمَين فى المديتة: وَكان 
هو م 


بحته نبز ليكا ٠.4‏ 


0 ري يك 0 1 
اضرب الله ممّلا للذين كفروا امرأة نوح وَامرأة لوط 


كا هت عبد مِن عِجّادنا صَالدَين فَحَانَتَاها » . 


2 57 لزن ل ا رنا الّدَن أَضَلدنا ص الي 


والإذر اتج مت أقدايتا 2 ونام لماي 6 


م خن القرآن الآية على لسان ملك مصر ,بذه الخاتمة الم كدة 
النافية لكل شك فقال : « أفلا تبصرون » ؟ . . أفلا تنظرون ؟ . 
أفلا تثشاهدون ؟ . ٠‏ نعم أتم تبصرون ما أقوله وتنظرونه وتشاهدونه » 
0 لاأحدنمء عن أ غاب عنكء اي م »أو هوا للك 
حتى ترتانوا 5 تترددوا فى التصديق أو الموافقة ؟ . أحد عن 
ثىء سوس موس :* مشاهد كك 0 كنب م غير بعيك . 

أرأنت إذن كيت تكن تدر بر وحدة التيل نحت الواء فصر ميل 
القدم تقر برا ريح قويا' مو كد لا لبس فيه ولاغوض ؟.. 

تبارة ارب العلمين » وتبارك اش أصدق القائلين » وتبارك الله 
اذى رك مه وطورها فى الذولن والاخ رن ! 
ان ينا 
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وق 


ومن تحب عاحب أن الله سبحاله قد كذب فرعون فى كثيز من 
ادعاءانه » ورد عليه كثيراً من أقواله وترهاته » وصمح كثيراً من أباطيله 
ومفتريانه 0 ولكنة ترك بلا كدي حديثه الحاحل عن ملكه 
7 لم وعن سيطرته على النيل الموحد بفروعه وروافده 2 

ترك هذا التصريح بلا تسكذيب » فسكان ذلك إقراراً من الله 
فى قرا نه الجيد لاوضم الطبيبى » وهو أن ملك مم ركان يجرى نحت 
مُلسكه النيل وفروعه » بغض النظر عما لفرءون من سيئات ومشكرات 
فى غير هذا المقام » فذلك أمى آخر لايدخل فى حديثنا الآن . 

ا الله فرعون فى ظنه وتوهه أن « مومى » الرضيع عندما 
التقطوه سيكون له ولأهله قرة أعين » أو سيتخذونه ولدا ؛ كذبه الله 
فى ذلك الوم » حين حعله 7 ع 85 » فذلك حيث يقول 
الم رأث : « مَالْتَمَطةُ 0 فرعن 0 7 و 0 2 


ل مه 


إن اعت ا وغامان 0 ا ١‏ وََالَت 1 
فراعوان قركة ين ل ولك ل 06 لس أن 00 1 تكدَدهُ ٍ 
وَلدَا وم ل يشدرون . 

وكذب الله فرعون فى ادعائه العقل والرشاد » وما كان لامر به 
من حسن لصر يف' و » وجميل تدبير لاشئون » وكال توجيه 
عه »نال الفرآن :ف ولت ارك مُوبى ربكياتنا وَسُلطَآن مين » 
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2-20 


ل عون وم له د با أ فرعن مأ إفرعوان برشيد 2 
0 


يقدم قومه 0 م الْقِيامَة كأوردم تار ا الود 0 3 
ايمرا في هذه لمنارو يو الزيامة بلس الراقد المراقوة » : 


وكذبه فى دعواه أنه إستطيع عن. طرريق « الممرح »6 أن يصل 
داكا .رأ إيطلع غلى لله » تعالى الله عن ذلك علواً كييراً » 
0 رآ : « وقال فراعون ؛ يا هأمان إن لى صرحا ليل بل 
اجات انان الات 0 ل را 
كديا “رو كذلك 1 فر عون شود عله وضد عن السبيل + 
نا كيد فون إِلّا فى تبَآب » . 0 


وخذل الله فرعون فى مكره راكد ورد عليه سو سفية 6 شملا 
ا للغارع» يما 2 عيذة الصاح المؤمن, :2 ا ا 07 


6 


ما مكو وكا ارس الْعذَاب » الا 0 ل 
> سه 


0 وَعَقِيئا 2 يوام 0 0 5 دترا ل فراءوان 3 
الْمَذَابِ 6 


وكذه ادق دا وغروره » فأذله بعل 1 2 اه بعد 


تعال وتتكاتر :2 وَكَآالَ وم 0 نك ات 5 عون ولد 
3 مالا فى الفيأة لدم يا ينوا ع بيلك 0 


اص على لال وَإِشدد عل قل 5 0 


ا ا ع لحأحاء لق 0 


0ك 


الْعَدَابَ الآ 7 ؛ كَل قد حيبت دَعْو تك فاسيقها ولا تتبعان 
سنكيل الزن ل لون 4 

وكذبه ؤسحره واعتداده سحرته » فأبطلما صنعوا » ونصر نبيه 
عليهم » وأخرج 3 وهم أتباعه وجتوده من يلاف ٠‏ اإقالوا نا موءى 


نات علو ونان تون أمل عن أل ٠»‏ قال ب أَلْهُوا كَإدًا 
2 


1 
لل م 0 إليه من 0 ا ست » 0 
ف 2 ع مود 2 0 ل 00 إِنك أت الأغلى 7 ولق 
مَافى أعينك نشد عا مسرا يا 2 كيد سار ولا يقلح 


أ 


ال ساحن ا حيث أن 1 الى و 0 قَالوا 3 نا برس 
هارو ومودى 6 
100 3 4 
ركد قف عزته المدعاة » وحعلها سلب وباله ونكاله ؛ وسحر من 
0-9 5 
السحرة حين حسيوها ساب الغلية والانتتصار : « فاما جا السّحرة 
قالوا لفون ين آم 2 ل العا بين ؟ قَالَ 2 
َك إِذَن !, نَ القربينَ ؛ قال ُو ا 
لق احِبَال وعصيم : وَقَانوا عر فر عون إن ادن النا تون ؛ 
كلق و عصَاةٌ كَإِدًا مو تلقن ما كوه 2 كلت ا 
اد نكالو" ما يرب الْعَالِينَ » . 
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لت جمهم دا 


وكذب الله فرعون فى اعتقاده أنه قادر على اختراق البحر بلا غرق 
5 بلل » و إيبامئه قومه الذين استخفهم 0 ناجون أمنون معه : 
درف 20 إل موس أن شر بيبادى فأطرب لم طريقا 
ف الْبَخرٍ ب اكات درك ولا تنه ع فر' عون 
موده 0 من الم" مَاغي 0 0 اعون ا وَمَاهَدَى» 

ركذت الله فرمون نا الألرضة وا وبي © وأخدء ف 
كه ل عز بزمقتدر » و بطش به جزاء 0 الككاذب ا 
0 متم قال القرآن + 9 قال فر عون )أ 1 عت لك 


ا 


سُ إله غَيْرى 78 قد لى همان عل العلّين 5 لك ل 2 كز 


2 20 ١ 51 


أطاء ل إه مودى وإ لاطنه من الكاذيين ٠“‏ امبر هو 
وَجُنْودَهُ فى يي عير اطق وَطَتُوا أ ليم لَاِرَْجِمُونَ » 
كَأحَذ 2 عيذم في الم فا ذا نظا" كيف كان عا قبَُ الظالمينَ» 

وقال القرآن أيضا : « مَل 1 عت در ل ]داكا ري 
بالْوَاد لمقدّسِ طُوَى » دعَب إِلَ فرْعَنَ إن طََى » فَدَل هَل ل 
إل أن ل ك5 © وَأَهْدَ يك ١‏ 


8 1 1ك مدعدها 
نك «فتحكى © فازاء الاة 


0 
0 2 22 2 22 1 
الكبرى » فكذب وَعصى » 2 6 0 اد 2 
أ دهعت 1 مر ٍِ 
فقَالَ أن رت الأغلى » فَأَحَدَهُ الله تكال الآدرة الأو ١‏ 
3 1 جا عو “818 
إن فى ذلك لعثرة ان ييخشى »© . 
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تك 
ع 


وكذب الله فون حتى فى نطقه بكلمة الإبمان التى جاءت بعد 
أوانها » قال القرآن : « وَحَاوَرْنَا ربينى إشرائيلَ ال كه 
08 جود 1 5 ص إِذَا 1 3 ل ال آمَنت 
أ 0 إله ب الى 5 2 ب ا هل وَأنَا م 7 م ساون 14 


لسسع اه 


الآن وقد عصنت قبل 0 الب 5 ا 5 ليك 
5 نك لصَكُونَ كن عفك 11 وان شتا الا 12 
0 18 
: # ا 
كدت الل فرءون فى كل :هذا ,رو كذيه فى أعور أدرى غير هذا 
ولسكنه لم يكذبه فى « وثيقة وحدة النيل » ولم يكذبه فى أن مُلاك 
مصر له » وأن النيل بفروعه يحرى تحته ؟ فكان ذلك إقراراً لما تجاء 
فى هذه الوثيقة » و بذلك ثبت وحدة النيل الذى لا يتجزأ من أقدم 
العصور بشهادة القرآن الكر.م !. 
ان فنا 
وأشار القران فى موطن ثان إلى « النيل » » فقد روى 0 
المفسرين أن بوم « وفاء النيل » هو اليوم الذى واغد فيه فرعون 
موسى على الاجتماع بالسحرة » وقد سياه الله فى القرآن « بوم الزيئة » 
ولا شك أن هذه تسمية تطوى فبها معانى الاحتفال والتقدير» وقدذ كر 
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اهمه ده 


القرآن على اسان فرعون أن هذا اليوم هو اليوم الذى يحشد فيه الناس 
ويحشرون » و4تمءون فى صعيد واحد . 
والناس لا يجتمعون مثل هذا الاجتّاع إلا لاجليل اللاطير من 
الشئون ؟ وقد كانو | يجتمهون فى ذلك اليوم لإظهار الفرح والمسرة 
بفيضان النيل العظيم » وكانوا يتزينون فيه ويتحماون ويتطيبون » 
ويأخذون فى أسباب الغبطة والهناءة » فذلك حيث يقول القرآن 
الكريم : « قَالَ مَوْعِدُ 1 وان لتلا سق ؟ 
قال القلقشندى عن وفاء النيل واحتفال الناس به مانصه : « فإذا 
وفى ستة عشر ذراعا » وهو العبر عنه بماء السلطان » كسر خايج 
القاهرة »وهو يوم مشهود » وموم معدود » ليس له نظير فى الدنيا » 
وفيه تسكتب البشارات نوقاء التيل إلى شائر أقطار المللكة وتسير 
مها ل 3 
ان نا 
والقرآن الجيد قد كرتم النيل أفضل تكريم حينا جعله حاملا 
أوسى وهو رضيع » وحارساً له وهو وحيد » فترفق به » ولم يؤذه تياره » 
ول تطغ عليه أمواجه ؛ بلصان أمانته » وحفظ وديعته » حتى اتتبت إلى 
١‏ استذرهااء و باضت إل مامتها ؟ وأى مدى عدرى جيل يور فى لذن 
الرجل القرا ى حينا يقف على شاطىء الثيل » ثم يقذكر و يستحضر 
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-هها تهت 


أن هذا النهر قد حمل ذات نوم نبيًا كر عا ورسولا عظيا ؛ مله وهو 
وليد ضعيف م ؛ موضوع فى تابوه » 3 ظلت مياه هذا الغهر تحمله 
وتقوده حتى وصل إلى بدت فرعون - وهو أعدى أعداء فرعون ‏ 
فالتقطوم ؛ وبدل أن تقتاوه أعزوه وأ كرموه » .وتقدرون' فتضحك 
الأقذارء ورك دل فاضا مار! 

استمع إلى القران السكر يم حين رسم هذه الصورة الرائعة فقال : 
0 وين إل أ توق أن ارماك ذا لدعا اليه 
فيا ب ح النيل ‏ ولا اق ولك فى إثااراوة إليلك وكالوه 
سن 00 3 

وف -- يقول الله مخاطبا موسى عليه السلام : « وَاقَدْ مَنَنَا 
0 إِذْ زعي ِل 0 ابوت 2 أن اقذفيه 
فى التَّابُوت َاكذْفِيه فى ل َليلقَهِ الم باسحل يِأَحْدْةُ عدو لى ' 
دو ل وَالفيت عليك كيه مق » ولتطتع كل عي » !.. 

لدان اننا 

واللَّه سبحانه يحدد فى مواطن أخرى من القرآن مبلَ النكبة 
التى أصيب بها أعداء مومى الكافرون » حينا كذبوه وعاندوه » 
خرمهم الله منمصر ونيلها وأنهارها» ووهبها لعبادهالصالمين المكرمين» 
فنرى فى هذا التحديد تفخيا خيرات النيل » وتعظها لبركاته ؛ وحسبك 
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5 
أن نسم معى قوله تعالى : « كَأَخْرجمَاّ من جنات وَعُيُون 0 ٍ 
مكعم كر كذ لك واو رتكاف تاشر انيل 2 + 

مشاه إن 1 2 انعم الوهات 0 لقد أخرجناهم م ف كار 
و *ن ا عيون » نابضة فائضة » «وكنوز» نتم كنوز والسكنوز 
شير ذا وى اقول وبأمر الألياية .» ولبين كارا واغداً 
لخسب » مم أن الكنز قد يشمل العديد من الجواهر والفرائد .. 
بل كنوز»٠٠‏ كان وكز وكنز..٠‏ م ومقام كر بم » ووطن عز بز » و بلد 
عظيم ادس ك0 بعك ١‏ انلكا ألا المتفضل الرحبم ... 

ويعود:القران إلى تصوبر هذه الليرات فى مكان آخر فيقول : 

« كار كو ا منْجَنَاتِ مرو وَمَقع كر بم وتم ةكاثوا 

فها 0 كت وَأَوْر تاها و آخرين 3-8 

فيعبر بقوله : « 5 7 تر كوا » » وهو يفيد الكثرة المائلة ؛ أى لقد 
كرا كثيرا وكثرا وكير .: 

ويقول : «من جنات » ..١‏ جنات لا جنة واحدة ٠.٠0‏ جنات 
متراصة متتابعة متلاحقة. » رم الوادى اللمضيب بانخير العحيب ٠‏ 
وغيون 6 ... وعيون تفيض منها مياه الأنهار » وليس يبعيد أن 
تكون هذه العيون قد أريد بها الإشارة إلى البحيرات التى ينبع منها 
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2 هه ا 


النيل 1 فيكون ذلك التعبير دليلا آخر على و<دة الوادى من منبعه 
إلى مصبه .. 

ثم يأتى هنا بكلمة « زروع » وى لم ترد فى الآية الأول » 
وتأتى هنا جدعاً لا مفرداً ؛ مع أ نكلة'« الزرع » قد تفيد تعدد أنواعه » 
ولسكن الزرع هنا فى مصر بلد النيل وهبته » كثير مختلف ألوانه » 
صنوان وغير صنوان : « وَهُوَ الزى مَدَ الأ ح تجكل فنا روات 
ارا ومن كل الثمرات جَمَل فها رَوْجَان انين إكتى اللزل 


المهَارَ إن في ذَلِكَ لآيات لقوم يتفكرون » وف الأخض قطمه 


ل 


اكرات بات ا ٠‏ وَرَدعْ 0 د وَغَيْدُ صِثْوَان 
سق عا وَاحٍِ و شما على يعلض فى الآ كل إن فى ذلك 
لكات لوثم يمقلون 26 

٠‏ ومادام الزرع متنوعاً ومتعدداً وكثيراً وهائلا » فلتدل على أنواعه 
ةم الزروع «( لشكون أقوى وأصرح وأثمل 37 

2 ونعمة كانوا فيها فاكيين » وهذه زيادة أخرى عظيمة 
وردت فى هذا اللوطن » ولم ترد فى الموطن الأول ؛ وفبها حديث عن 
الفعمة والإنعام » وعن تمتع القوم مها وتقكههم فيها »كأنهم خالُون بها 
غارقون فمها » لكثر: تها وفسحتها وإحاطتها .. . جل جلال المبدع 
الوهاب 1 ! : 
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يت 

م 3 م 0 3 « وأورثتاها قوماً حر اعد تاها من 
الحر مين وأعطيناها لامتقين » وكذلك التأديب يكون ... يالطيف » 
فاك جر حاف رعو أرحم الراحمين » الاهم حوالينا ولا علينا » اللهم إنا 
نموذ بك من سخطك ونقمتك » الاهم لاتجملنا طعمة لأعدائك » 
ولا حر با لأوليائئك » واجعلنا من المستخافين فى نعمتك » المتمتعين 
رحتك ؛ واجغلنا من الوارثين : « وب هب لى حكن وَأَلْقنى 
بِالصَاحِينَ » وَأُجْمَلَ لي لان" صِدّق في الآخرينَ » وَأَجْحَلى 3 


وَرَثة جَنَة ة اتوم 0 
ا 


اله » يا رجال النيل » يافتية الوادى . 
0 بلادم فى قرا نكم » هذه صفة ديارك فىكلام ربك » هذه منزلة 
واد فى ديش هذه نات أمتم تشيد با غالقم ؛ فأين أتم 
من شكرها وضونها » والذود عنها » والتضحية فى سبيلها ؟ . . أبن أتم 
لوحدتك وقوتكم 8 يا أضماب المنات » والعيون والكتورء 
والقام الكرم؟ 1 بن أتم 


8 5 وأنذرك :7 30 فتن أعدتالله وضف 0 قرا ا 


بقوله تعالى : : «وكذلك و ثناها قو ع5 ا بن». وأختى 0 


باورثة وذا الملك اله 0 د 


ياورئة الحد الرفيع» أن تناموا عن حقوقه وتبعاته » فيعيد التاريخ نفسه » 
وتترّع تم من أيدى جاهاين بقدرها » ومفرطين فى حفظها » ومهملين 


70 إذانهاع0/و1ه.ع نالطع //:دمخاطا 


لدذاا م" ده 


اشكرها » و يترددصوت من القرآن عرة أخرى قائلاعن القوم الأخر ين ؛ 
كا قال عن القوم الغاءر ين : « ؟ تركوامن جنات وعيون » وزروع 
ومقا م كرجم ؛. وتعم ةكانوا فيها 'ذا كيين © كذلك وأورثناها قوفاً 
0 6 

لقد أعذر م نأنذر ؛ و بلغ الناصح الأمين » وأدى النذير العريان: 
« وقد قدمت اليم بالوعيد » . 

اذ كروا يا أبناء النيل» وياورثة هذا اللير العميي» أن "انه أوسع المنة 
على قوم موسى الذين اهتدوا فها ورّمهم من هذه الميرات والبركات . 
أفلا تسمعونه يقول : « وأورثنا القوم الذي نكانوا ستضعفون مشارف 
الا رض ومنار ما الى ركنا فسبار قت كدر يلك الس عل فى تيل 
بما صبروا ودءرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا ي«رشون » . 
ويقول : «ولقد بوأنا بنى إسرائيلمبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات» . 
ويقول : « با بنى إسرائيل اذ كروا عق الى حت علي واف 
فضات على العالمين » ؟ !. 

والقران الكر بم يحدثنا فى سورة يوسف عن التيل العظيم دي 
جليلا » بوحى بخطر النيل » ويشير إلى قيمته ومكانته فى البلاد » وفضله 
وأثره على العباد . . 

حقيقة إن السورة ل 10 الثيل باسمه الصريح ؛ ولسكن التابيح 
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وه سه 


هنا أبلغ من التوضيح » ورب إشارة أقوى فى التبيين والتأثير 
0 آ) 

إن مصر - على عهد عزبزها ومليكها الذى حكها فى زمن 
بوت علية السلام - يجرى نيلها فى سبع سنوات طيبات مباركات ». 
يفيض مع ج حريانه الخيرٌ والبر» ويكثر الم والحصاد » حتى تتلىء 
مخازن مصر بالغلال والحبوب » وحتى برع الناس من المشارق 
والمغارب » ومن البلاد الجاورة والأمصار النائية إلى معمر » ليسكتالوا 
وعتاروا » وبزدادوا من الحب والمصاد 6 حتى لاتأ كلهم الجا 
المنتشرة ؛ وإن يعقوب عليه السلام انس فى سيل هذا الآ كتيال 
بابنه العز بز عليه المقرتب لديه « بثيامين 00 بعد أن فد شقيقة الغال 
يوسف »ء فيسمح باغتراب بنيامين مع إخوته فى سبيل الحصول على 
الحب من أرض مص التى وف لها النيل » فأعطاها الكثير الغزبر 
الذى سادت به على العالمين . 

يظل النيل خلال تلك السنوات 0 وافياً كافياً » فتسعد البلاد 
والعناد » و تحرى اتير فى كل واد 4 م تألى بعد ذلك سبع سنوات 
شداد ؛ وإما كانت شداداً لأن النيل شح وقل » فانتشر الجدب 
وقل النبات » فسكانت الشدة الكبرى ... استنفدت سنوات” القحط 


ع 2 7 -. 
ماادخرته سنوات اخصب» وتعرض الناس لامتحان عصيب ) وموقف 
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00 
روب ولو استمر التيل فق قله مائه للك الاإنسان واخيوان » وخر 
العامر وتهدم القائم » ولسكن الله تلطف لخاء بعد سنوات الشدة عام* 
أغيث الناس فيه بللطر الغزير عند منابع النيل » فتدفق غيراً غزيراً » 
فشكثرت العار المعصورة «العسي والزيتون »وكيرت اليقول والميوت 
الخصودة » وكان ذلك بفضل الله وحده الذى أبداه وأحراه على ايته 
الكبرى فى مصر اللالدة ؟ وهى < النيل » . 
وقد جرت السورة الكر عة على تصو بر ذلك فى سرد رؤيا للك 
أمصمر حينئذ » قامت فمها السنابل اللخضر واليابسات » والبقرات السمان 
لعجاف ؛ زمورا لكثرة الثيات وقلته » ورا السلوات وقد © 
فيقول القرآان الكو م: 
« وَل كلك إِقَ أ رعَاسَيِع كناف هان ا لير سبو ياف 
8 
7 


الأخلام لين » وق اذى لا منْماوَاد كر بد 


000 


9 سبع عجَافة مك شجلات خدر اجر ابا كل 
0 إل اناس ل 0 اعون قنع ب 0 
ما عَصَدْهُ قدزوة فى سمل إل قليلاً ََ دا تأ كلون 2 5 م 
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ع 


1 0 ا د ليلا ها حصئون » 


3 يَأق من بد ذَلِكَ عام فيه يعات" ان وفيه و 6 

ارات كم كن الل عاماة اساي لحار 2 
وس فى الشدة الشديدة حينا شح وغاض ؟! . 

ثم إن :وسف عليه السلام بإحكامه اناطة للانتفاع بهار النيل » 
وحفظلة. حصاده والإنفاق :منه يحكة وحذر ».قد استحق أن يكون 
فكينا. أمنتا حل شرا الأرض رف مغر © وأعظم بذلك من شأن 
ومن سلطان ٠‏ يقول القرآن : « وَقالَ الْمَلِك امو به تلص 
لننسى > فلت كلم ال نك الهم لديا مَكين” أمين”» قال اجملنى 


سق 000 ال 3 - 1 0 0 ل 00 -0 


أوراء ذلك إيحاء يحلال الفل ينبوع الله الذى أجراه فى الأرض 


)١(‏ يقولالتاريخ : وفى زءن المائلة الثامئة عثمرة من الفراءئة وفد على وادئ 
ادل نلو جقوي عله الجلام »ركوط را لكان زمنا طؤيلة .وكات يومف 
حينئذ أمينا على حراي الأرض فى «صر » وهو الذئ تضرف فى حصاد النيل ديرف 
يدا ٠‏ وقد بن بنى أعسراء وَعَاوْن ترق للغلال معيت « الأدر اء اليوسفية »> » واكذ 
ا معرفة زيادة الثيل ونقصانه » وحفر هن الثيل خليج « المنهى » ؛ ويقال إنه 
عمله بالوحى » وإن ملك مصير لا رآه قال :هذا من ملكوت السماء 1 
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3 
ذه سائات ا 7 اعد ذلك ىق تلكا أن سد ف هيه الول » ون 
أهلها بوم يفرظون فى نيلها يكونون قد فقدوا المياة ؟ 

آلا فاعتيروايا أولى الألباب . 

خيرات الؤادى 

إنك أيها المصرى حين تذهب لتحمى الزروع والمّار واعليرات 
التى تنبت فى وادى نيلك االخصب الممرع 6د فيط ول ٠‏ تفخر به 
فل سواك + .ونس بن أجه شاشا كرا انس إذ اتناك وفالتك 
على ا ن خلقه تفضيلا 

إنك تحد من حاصلات بلادك الأرز والقمح والذرة والشعير 
والفول والبرسم والكتان ؛ والقطن والقيل والسمسم وااعدمن :والحص 
والقصب والبدل والفجل والكراث والثوم » والينسون والسكراوية 
والسكرفس والبقدونس والشبت » وغير ذلك . 

وتحد من منتحاتها الزيتون والسكرنب والقلقاس واابامها والملوةيا 
والقرع واعخيار والطاطم والجزر واناس واللفت والباذنجان والفلفل 
واللو بيا والفاصوليا . 

وتحد من رياحينها وأزهارها الورد والبتفسج والياسمين والفل 
والأزجس والزيحان والقرنفل والسوسن » وكثير غير ذلك ٠‏ 

وتجد من فوا كبها العنب والرمان والبطيخ والثمام والنبق والتوت 
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ا ل هه د 


والموخ والمشمش واموز والتين والبلح والبرتقال والكثرى والايمون 
والأفيج ( المايجو ) والبشملة والنيبوتة والقشطة والسكاى والسفرجل 
والتفاح » وغير ذلك . 

وقد عقد القلتغندى فضلا فى الجزء الثال من كتابه : « صبح 
الأعثى 1 فيه زروع مغر يلد النيل ور باحينها وفوا كا وأصناف 
المطعوم بها ٠»‏ .وقد رأينا من تمام البحث أن ننقل هذا الفصل بنصه قال : 

« أما زروعها فيزرع فيها من أنواع الحبوب المقتاتة وغيرها كالبر 
والشعير والذرة والأرز والباقلله» والجص والعدس والبسلا واحابان 
واللو بها والسمسم والقرط واللخشخاش وانكروع والساجم وبزر السكتان 
والبرسبم وغير ذلك . 

وبها قصب السكر فى غاية السكثرة » والبطيخ والفثاء على اختلاف 
أنو اعها . والاوخيا والقاقاس واللفت والباذحان والدياء » والهليوان 
والقنبيط » وأنواع البقول امختلفة كالثوم والبصل والسكراث والفجل 
وغيرها » وعامة زر ع حبو مها على النيل عند نزوله عن أرضهاء من أثناء 
تبايه من شعهور القبط إلى أثناء طو به منها بحسب مايقتضيه حال الزرع . 
وربما زرع فيها على السواق والدواليب ء وأ كثر مايكون ذلك فى 
بلاد الصعيد خصوصا فى سنين الجدب » و بزرع فى الفيوم فى غير زمن 
النيل على نهر المنهى المتقدم ذكره فى جملة الأنهار ٠.‏ ولازرع فيها على 
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0 
المطر إلا القليل النادر بأطراف البحيرة مما لاعبرة به » على قلة المطر بها 
بل فقده بصعيدها . 

وأما ر ياحينها ففيها الأس والورد والبتفسج والنرجس والياسمين 
والنسربن والبان والاينوفر » وأزهار الحمضات والريحان الفارسى 
على اختلاف أنواعه » والمنثور فمها بقلة » وإنا كثر بالإسكندرية » 
إلى غير ذلك من بقايا الأنواع التى يش استيعابها  .‏ , 

وأما فواكيهها قنيهبا الرطب والعنب والتين والرمان والخوخ 
والمشمش: والقراصيا والبرقوق والتفاح والكثرى » والسفرجل بقلة » 
واللوز الأخضير والنبق والتوت والفرصاد والموز » ولابوجد فيها اجوز 
والفستق والبندق واللإجاص إلا ياوبا بعد جفافه » وإن ددع بأرضهها 
شىء من ذلك ل يقلح » والزيتون فيها:بقلة » ولاإستخرج منه زيت 
البعة ؛. و زعا يز كل املا 2 

وفيها من اله.ضات الأترجٌ واللمئّاض والسكباد والفارئح والايمون » 
على اختلاف أنواعها . 

وأما أصناف المطعوم قفيها مايستطاب من الألبان والأجبان والعسل 
الذى الا يسَاوَئ حسناءء ولا نشم ه غيره من سائر الأعسال » _ والشكر 
الكثير من المسكرر والتبع والوسط والنبات . ومنها يجاب إلى أ كثر 
البلاد . قال فى < مسالك الأبصار » : وقد ل به ما كان يذ كر من 
1ل لاقو ز) 
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ومها من أنواع الملوى والأشربة المتخذ ذلك من السكر والأشر بة 

وها من لحم الضأن والبقر والمءن مالابعادله غيره فى قطر من 
الأقطار لطافة ولذة . 

قلت :رون خاستبا أن فا كيتيا لا يدوم نوع منها فى جميع السنة 
فيل » بل يأنى كل نوع منها فى وقت دون وقت ع فتنشوق النفوس 

7 

إلى طلبه » ويكون لقدومه بهجة ؛ ولا يمترض ذلك بدوام أ كل 
الجنة » فإن أ كلها لايعل ؛ بمخلاف مآ كل الدنيا ؛ .ولأهل الرفاهية 
بذلك فرحة ؛ وتتعالى فيه فى ابتدائه » مع أنه يجتمع فى المين الواحد 
من الذواكه والرياحين م لا يحتاج مع4 فى زمنه كك غيره 0 

قال الودت تن الى فق (قرانين الدواوين) : يعنت غلاما ليحضر 

1 3 

من فكاهى القاهرة ها وجد بها من أنواع الفاكهة والرياحين » 
فأحضر لى منها الورد والنرجس والبتفسج واليامعين واأنثور والمرسين 
والريحان ؟ والطلح والبلح واججار وانخيار والبطيخ الأخضر .والباقل 
والتفاح والتفوس والار نم والشاريج والأشياه والايدون والتَرهندى 

زال عض اللوالين ف بالافاق : علفت أثر لاسمور من الأرض © 


م 3 مثل ما عصر من 2 طوبة ( وابن ار ؛ وخروب برموسات 3 
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امه ب 


وورد برموده » ونبق بشنس :ردن ره زعدل أست اروعية 
. مسرى » ورطب لوت » ورمات بابه ؛ وموز هاثور » وسمك 
0 واه. 

وتذكر أن قائل هذا هو الإمام البحاثة الأديب المؤرخ شسهاب الدين 
أبو:العباس أنمد بن على بن أمد بن عبد الله :الشباب بن الخال 
بن أبى المن المغروف بالقلقشندى » المولود بقلةندة ( إحدى مدن 
القايوبية عصر ) سنة ست وحمسين وسبعائة » والمتوفى بالقاهرة سنة ' 
إحدى وثلاثين وماعاثة هحرية ( سئة تمان عشرة وأريعاثة وألف 
ميلادية ) أى منذ خسمائة سنة » وى خلال هذه الآرون الجسة 
اسنتحدئت مسر فيها ألوانا وأنواءا شتى من النباتات والزروع والذواكه 
والر ياحين والبقول » مما يتصب المرء لو حاول له حصراً . 

فقل : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . 


(1) انظر صفحة 8١١‏ وما بعدها. 
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من ميزات اللجل ووأديه 


لا زلنا نريد أن نضيف إلى ذهن القارىء ميزات تبدو فى النيل » 
وكثيز منها له صبغته الدينية التى تجعلنا تحرص كل الحرص على هذا 
'الفيل » وتعتير الدفاع عنه كجزء من الدفاع عن عقيدتنا وديننا » لأنه _ 
لا عقيدة بدون معتقدين » ولا بوحد معتقدون بدون وطن» يشملهم 
وبضمهم ويظلهم » ولا يوجد وطن بدون دولة تستكل معانى وجودها 
وكيانها » ولا دولة بدون قوة ووحدة » أو أسباب حياة وعزة ٠‏ 

ومن تلك المبزات ما يلى : 

١‏ أعذت ماء ف الدنيكًا هو ماء النيل » ومن قير بهاحن” إليه 
داكا » حتى قالوا : إن من ذاق ماء النيل وفارقه لا بد أن يعود إليه ٠‏ 

» ح رتحدث القلقشندى فن « صبح الاعتى ») عن الأنبار 
فيقول : « وقد وردت الأخبار بأن أفضلها خمسة أنهار » وى : 
حون ؛ وعيحون» والدجلة » والترلة» ونيل ممني» والبيل أفضل 
الجسة وأعذها » وأخنها ماء على ما سيا ذ كره » !- 

٠‏ روى القضاص بسئدء إلى عبد الله بن عبرو ين القاصل أنه 


قال : 2 إن نيل مصر سيك الأنبار» سخر الله 00 هر بين المشرق 
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00 
دارب أن عدم تأمدته الأخبار ليا ء وخر لله له اررض عيونا » 
فانتعى حرية إلى ما أراد الله » فأوحى إلى كل منها أن يرجع 
إلى عنصرة »© . 

- وروى القضاعى أيضاً بسنده إل تزيدين حبنت : أن معاواية 
ان أن رسنيان رحى الله عن 0 لكسب. الأخار : أسألك الله 
هل تحد لهذا النيل فى كتات ”© عر وجل خيراً ؟ قال : إى واه » 
إن الله عز وجل يوحى إليه فى كل عام مرتين » يوحى إليه عند خروجه 
فيقول : إن الله يأحرك أن تمرى ؛ فيحرى ما كتب الله له» ثم يوحى 
إليه بعد ذلك » فيقول : يا نيل » إن الله يأمرا ك أن ن تولك ار 

ماح مصرهية النيل حقيتة لا ازا : لآن مصر كاد د التدناء 
كانت ذراعاً من البحر المالم » وكان الوجه البحرى لخوة من البحر 
لاض أ لقاء اليل در به ر طبه ) ع سل شن الك 00 
أرض) :: ولذلك حينا حال طيقاك للارضة ا هذه الرشية لل تر درا 
رك وبن ( الطمي ) المتحمد.. 

والغرين - بوزن أمير أو درهم - هو ( الطمى ) المعروف » وهو 
الطين الرقيق الذى يحمله النيل فى مرورة وفيضانة » ويتركه عند انحسار 
الماء'طبقة.على الأرض » تسكون أولاً سوداء ٠‏ ثم تميل إلى الصفرة 


٠ يقصد التوراة‎ )١( 
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5-0 
عد لحان ا اموا ٠‏ وهذله( الطنى ) هو سر متصرية الأرضن + 
وبتحليله وجدوا فيه العناصر الهامة الفعالة فى الخصو بة والإنبات » 
وهى : مص الةوسفور» الميرء التي ياء اليوتاسا » الصوداكء أ اليد 
امد . عض الذكر رن وغير ذلك؛ فقوو خير سماد وى به الارئن 
0 و4 وتات هيه 3 ى من نعم النيل . 

+ ح قال على باشا مبارك فى كتابه ( مخبة الفسكر فى تدبير نيل 
مصر)  :‏ 

« وأما وادى الفيل فهو اس لما يككن أن يصل إليه ماه » باعتبار 
زمن فيضانه » وهو واقم فى وسط المعمورة » وقد منحه البارى نعا ومزايا 
ليست اغيره » من ذلاكطيبهوائه » واعتدالإقليمه» لَقَلهَ حره وبرده » 
وسلامته مما هو موحود فى كثير 'من البلاد» من العواصف المقلقة » 
.والصواعق الحرقة » والزلازل المدمرة والبرا كينَ وغير ذلك » ما لاوجود له 
فى وادى الفيل اكغيره » صيفه خر يف » وشتاؤه ر جع ؛ وحره إشبه حر 
العراق » وأرض حته البحرية تعادل أرض الشام » يقع فيها المطر 
و الذامج و البرّد 5 : 

لس لل لوا عراس ولشسات ]م اك 
دن ذلك مموم نفعه » فإنه لا عم نهر فى المعمورة يستى مقدارَ ما إسقيه 


النيل » ومنها أنه تزرع عليه بعد نضو به . ثم لا 'يستى الزرع حتى يبلغ 
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منتهاه » ومنها أنه 4وزون على ديار مصر بوزن حركر معلوم » وتقدير 
مترر مرسوم » بحيث لا يخرج عن حده ء ولا يفسد ما يلية » أو أن 
طنيانه خلاف غيره من الأعار » وما أنه بان من اطتوب إل لقال 
فيكون تأثير الشمس فيه داتماً ». وأثرها فى إصلاحه متضلا ملازما » 
بخلاف غيره فإنه يأنى من المششرق إلى المغرب » وليس فى الدنها نهر 
يك ثم يقفء ثم ينقص أمبنضب» على الترتيب والتدر يح» غيره » و يزيد 
عند نقص سائر المياه » و ينقص عند زيادتها » فيأتى مر عند اشتداد 
الكو نس المواء وتعفاك الأرض ؛ فيعدل الفصل » وبل الأرض » 
ويكستا اللضوية ١‏ كوه إياها » ثم ينزل عند الحاجة إلى نزوله » . 

- قال ابن العهاد : إن ماء الول وض فى البحر الملح » ولا 
قاط الها بل قري نه ميب كر تا رار ا 
ا ال 

- فى كتاب « نهاية الأرب » للامام النويرى : « النيل هو 
احور الى رفيعن لي فس الا الأخر: ى). 

وح وق نهاية الأرب أيضا : « وهو أخف المياه» وأسلاها» 
وأعنها 0 ها ا 8 


“ألا وحكى ابن زولاق أن أحمد بن المدبر لما ولى المراج بمصر. 
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يقد 
كشن أرمتا وقاسنيا »: فول عامرها | كترامن أخادر ها - فقال) : 
واللّه لو عمرها السلطان اوفت له يخراج الدنيا . 
ان - وف (النجوم الزاهرة) حديث عاطر عن مر وادى النيل 
وهبته نسوق طرقاً منه : 
« وعنه صل الله عليه وسلم أنه قال : إذا فتح الله عليك مصر 
فاتخذوا فيا جنداً كثيفاً ؛ ذذلاك اند خير أجناد الأرض » فقال له 
أو بكر رضى الله عنه : وم ذلك يارسول الله ؟ فقال : لأنهم وأزواجهم 
فى رباط إلى يوم القيامة ... وعنه صلى الله عليه وس وذ كر مصرت: 
ما كاده أحد إلا كفام الله مئونته . 
وقال عبد الله بن عرو بن العاص رضى الله عنهما : أهل مصر 
ارم الأعاجم كلها » وأسمحهم يدا ؛ وأفضلهم عنصراً ‏ وأقر بهم رحا 
بالعرب عامة » و بقر يش خاصة . 
وقال أيضا + لما خلق الله آذم مثل له الدنيا ». ششرقها وغر بها » 
وسنهلها وجباها » وأتهارها و بحارها » وعامرها وخرامها » ومن يسكنها 
من الأم » ومن يملسكها من الملوك » فلما رأى مصر ره أرضا سمبلة 


)١(‏ الغام الأرض غير المزروعة : والعاص هو ما يزرع ء أو المكان المعمور 
المستئيت » وفى القاموس المحيط : والغامى ال1راب ء أو الأرض كلها مالم تستخرج 
حتى تصلح ازراءة ؛ وفى أساس البلاغة : ونزل فلان فى معمر صدق أى فى مسكن 
در ضرامع ورت ونحاء ف القاموس:: واعمرة السكان واتسسمزة قه عله يسموءيةء 


والمعمر سكن : وللتتزلووامك 5/1008 لكان رن أبن لضي ليها عامرة ٠‏ 


وه 
دات زر حاو مادتة رمن المنة تتجدر فيه البركة ٠‏ ورا حباد يق 
5 نوراً لايخلاو من نظر الرب عز وجل إليه بالرجة » فى 
سفحه أشحار مثمرة » فروعها فى الجنة تستى بماء الرحمة » فدعا آدم 
فى النيل بالبركة » ودعا فى أرض معسر بالرحمة والتقوى » وبارك على 
يلها وحبلها سب مرات » وقال : 

« يا أيها الجبل المرحوم » سفحك جنة » وثر بتك مشكة » تدفن 
فبها عراس الجنة » أرض حافظة مطبقة رحيمة » لاخلتقك يامصر بركة » 
ولا زال نلك خيظلة , ولا زال مك ملك زعر ؛ بالأرضن فصر فرك 
انان والتكتون رلك الى وكوي سا رك لاو كك اكه 
رزقك » ودر ضرعك » وزكا نباتك » وعظمت ركتك وخصبت » 
ولا زال فيك يا مصر خير» مالم تتحبرى أو تتكيرئ أو تخونى » فإذا 
فعلت ذلك غداك ( أصابك ) شر» ثم يغور خيرك » . 

فكان عليهالسلام أول من دعا هابالرحمة واملخصب والرأفة والبركة . 

وقال عبدالله بن عباس : دعا نوح عليه السلام لابنه بيصر بن حام 
وهو أنو مضر الذئ ميت مصر عل اسمه فى إحدى الروايات ل 
فقال : اللهم إنه قد أجاب دعوتى » فبارك فيه وفى ذر يتسه » وأسكنه 
الأرض الطيبة المباركة التى هى أم البلاد . 


وقال عبد الله بن عرو اص رضى الله عنهما 0 م 2 
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اح ويا تت 


عليه السسلام الأرض بين ولده جعل لام »صر وسواحلها والغرب 
وشاطىء النيل » فا قدم بيصر بن حام و بلغ العريش قال : « اللهم 
إنكانت هذه الأرض التى وعدتنا على اسان نبيك نوح » وجفلتها لنا 
منزلا » فاصرف عنا ووباءها » وطّّب لنا ثراءها » واجمع مادهاك وات 
كلااهاء وبارك لنا فبها» وم لنا وعدك » إنك على كل شىء قذير » 
وإنك لا تخلف الميعاد 6 وحملها بيضر لابثة مصر وسماها به 00 

ل كد لحان : لورلا رع اف ررك القدين نا كرت 
إلا مصر . ققيل له : ول ؟. قال : لأنها معافاة من الفتن » ومن أراد 
مها رك كيه الله على وجهه ؛ وهو بلد مبارك فيه لأهله . 

روف الى نوس كد قال : من اراد إن ينثار إل 2 بااطنة 
فاينظر إى:مضر إذا زخرفت . وفق.رواية : إذا أزدهرت : 
وروي ابن فارس'اسناده إلى اك نضرة التفارى قال «اسناطان مصيره 
سلطان الدنيا كلها 1 20 وقال :"ف التوراة مكتوت :مض اخرا2 
الأرض كلها » فن أراد مها سوا قصمه الله . وقال عمرو بن العاص 
رض الله عنه : ولآنة قصر جافعة تعذل الخلافة : 0 

وال ال كدى فى وك وما يقال فى معي يقال 
فى النيل » لأن مصمرهى النيل : - ( خبلها مقدسء ونيلها مبارك » وبها 


القارر .ف 1ك الله تعال يه موى :وب الوادى المقدسس4 ويا 
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أل قودى عضاة ؛ واج فا أله الجر لود ء فو ار ل موف وهار ون 
عليهما السلام » وبوشع بن نون ودانيال وأرمياولقهان وعسى بن" ميم 
ولدته أمه بأهناس”"2 . وبها النخلة التى ذ كرها الله لمريم » وما سار 
٠‏ عيسى إلى الشام وأخذ على سفح المقطم عاشي ع4 جب روف ا رك 
الوسظ بشر بط وأمه تمثى خلفه » التفت إلمها وقال : يا أماه هذه مقيرة 
أمة ممد » وكان بمصر إبراهي اخليل و إمماعيل ويعقوب ويوسف 
ونا عكر سبللا 

ون فضائلها أ فرص الما شين ل م رك 
وبها ملك بوسف عليه السلام ؛ وبها مساجد إبراهيم و يمقوبوموسى 
ويوسف عليهم السلام ٠.٠‏ , 

٠‏ س ومن تسكر بم الحديث للفيل المبارك أنه اعتبره نهراً مؤما 
لان للؤمن يكون مستا يرا افشية به الثيل فى وده وعملكك . ردنا 
أشار إلى ذلك ابن قتيبة فى كتابه ( غريب الحديث ) حين قال : 
« وفى حديثه عليه السلام : ( نهران مؤمنان » ونهران كافران » أما 
المؤمئان فالنيل والفرات » وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ) . . . إتما 
حعل النيل والفرات مؤمنين على التشبيه » لامهما يفيضان على الأرض » 

)١(‏ فى القاموس الحيط : أهناس كأجناس بلدتان كبرى وصغرى بالصعيد من 


بلاد مصر بكو رة البهنسى ٠١‏ . (؟) الفرضة بالضم من النهر ثامة يستق منها » ومن 
البحر مخط.السفن » ومن الدواة محل التقس ( القاموس ) + 
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ويسقيان الحرث والشحر بلا تعب فى ذلك ولا مئونة ؛ وجعل دجلة 
ونبر بلخ كافر بن لأنهما لايفيضان على الأرض » ولا يستقيان إلا شيقا 
قليلا » وذلك القليل بتعب ومئونة ؛ 0 فى الخير والتفع كال منين » 
وهذان فى قلة اعخير والنفع كالكافر بن" ' 2 

15 - وما يدل على ل اتيل وحلاله فى الت تاريخ » و إيعان الناس 
كل شىء ف مصر 2 ونا ندونه لا تساوى شيئا 3 أن قوم فرعون 
كانوا يعبدون فرعون اعتقاداً متهم »2 0 إبجاما منه لم 2 بأنه هوالذى 
تْرى لم التيل » ولذلك يستحق منهم العيادة ٠»‏ لأنه فى ظنهم 
أ إيهامه هم - أوجد للم مابه سبب حيانهم » ويوم لعدز عن ذلك » 
أ وو لايفعله لا ستحق عندثم عيادة و 6 : 


أخرج الببيق فى شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : غار النيل على عهد فرعون » فأتاه أهل مملكته فقالوا : أيها املك 
أجر لنا الثول . قال : إنى لم أرض ع فذهبوا ثم أنوه فقالوا : أيها 
الك » أجر لنا النيل . قال : إنى لم أرض عنك . فذهبوا ثم أتوه 
ققالوا : أيها املك » ماتت البهانم وهلسكت الأبكار » لبن لم جر لنا 
الل لنتتحنان إها غيرك . قال" اخرجوا إلى الصعيد ؛ نر جوأ » فتن 
عم حيث لارونه ولا لون كارقة 2« العدق خده رضن وأغار 


» 0531 صا١ المقريزى ج‎ )١( 
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بالسبابة لله » 3 قال : اللهم إلى خرجت إليك عُرج العيد ااذليل إلى 
0 وك اانه ل تر بي إحراثه أحد غيرك فَأَجْ اك 7 
النول جر ام حر قبله مثله 0 اللعين ) فقال : إلى قد أجر 

لك الين ؛ خرراك ا 

16 ومن زات الفل الى 00 تْ ا الجا وى 
حديرة مها « التدرج فى فيضانه وى حفافه 03 حَتى لا بدا ف قدوم 
فهك ؛ ولا يفحأ فى ذهاب فيُفجم » وقد أشار إلى ذلك الحافظ 
أو الحسن عمد بن الوزير » فذكر تدرج زيادة النيل 8 ا 
بقوله : 

أرى -أبدا قليلا. من - كثير ” وابدرا فى اللقيقة من هلال 

ذلا تمجب فكل خليج ماء بمصر مس لخايج مال 
زيادة إصيع فى كل نوم زيادة أذرع فى حسن حال ! : 
5 - يقول ياقوت فى معحمه : « وف النيل تجائب كثيرة » وله 
صدائص لا توجد ف اك 0 ولذلاك أشار فى موطق 
اخر إل أن هناك أما كن سيت باسم النيل تسامياً إلى فضله - وهههات 
روعاف ينيل مص ؛ واليل أيضا دمن أعار الرقة لدل رقيو 


٠ ؟»4١ حسن المحاضرة للسيوطى ج * ص‎ )١( 
7 (20 
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الاة/ا ده 


ولا يبعد أبداً أن يكون قد تعّى أيضاً باسم الثيل الصمرى » لأن نيل 
بعر يصركافى أعناء الاحى مجه لاف عام !:.. ...ولق الصغير 
حنم دام بابي فين نبور الاقة .من نبي اليل اذى دكت 
« دائرة معارف القرن العشر بن» لوجدى بكأن طوله يبلغ ستة آللاف 
90 

١‏ ح وهل ممعت حديث البلاغة والأدب والبيان عن مصر» 
وعن شان خياتنا وسبب بقاها «النيل» ؟ . . . هل ممعت الكلم 
الجوامع » تتردد على الأفواه صاحبة اللسّن والفصاحة ؟ ... . 

هذا شيخ البلغاء ول اللخطباء بعد نى الإسلام » على بن 
أن الي » رس اذ غنه وارضاف) وكرع امه وجو يتول غيدا بن 
أن كار الصد يق ردي لمعنه لا أرسله إل مير + 
« إلى وجهتك إلى فردوس الدنيا » !.. 

وهذا هو الإمام الشافمى رضى الله عنه يقول- وما أبلغ رك 
مرى ومعى , ومنطوقا ومقهوما 1 ١‏ «اكازنة أشياء دواء للذاء الى 
لادواء لهالذى أعى الأطباء أن يداووه : العنب » ولين الاقاح » وقصب 
الشكرءوولا قصب السكر ماأفت مغر ) . وأرجوآن تلاحظ مى 
أن الأشياء الثلاثة التى ذكرها الإمام الشافعى دواء لاداء المَى” برجع 
الفضل فهها إلى النيل » فالعنب فا كية تنبت بشطيه » وتنمو فى ثر بثه» 


)١(‏ البعش يقول ستة آلاف » والبعض يقول ستة آلاف وسمائة » و البعض 
الأخير ,قول. سئة ]لاف وسيفاة ؛ 
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و بيثته » وتتغذى عائه وغرينه » ولزدهر فى<وه وهوائه » حتى إن أهل 
:عير يمتدون أن .فا كية « العنب » المعتر به لإ تكل حلاوة مذاقها» 
0 5 خال لمهت إلا إذا دق يك من ماء الفيل الفياف المدلرك 
بالغر بن الأحمر 0 ع الخصب ووسيلة القاء 5 

و د لبن اللقاح » يذرج فخ حيوان شا فى حى الدزال ‏ نرت 
من ماثه » وانتفع بغذانه 4 واولا ماء النيل ونباته م بقيت الحياة لذلاك 
الميوان » ولا عاد باللين الشرى الشامل للغذاء والدواء ؛ ولالبان مغر 
,شههرة عالمية تحسدها عليها أنم كثيرة » ولشكن الإههال يستر الخال !. 

وذ قصب السك » ثالثة النعم فى قول الإمام الشافعى » وناهيك 
بالقصب المعنرى شكلا وطفما و إنتاجاً » وخاصة فى الصعيد الأعل » 
حيث اتير 2 قصب ادك ) مصدر الروة ولعمة لا إسعبان مهما 
إلا.عند الجهلاء أو الأغرار . 

وهذا هو < القاضى الفاضل » السكاتب المشهور فى تاريخ الأدب' 
العر بى » يكثر من الحديتٌ الأدنى المنمق عن النيل فى كثير من قصوله 
ومقالاته » ومن" بينها قوله : « وأما النيل ققد ملا البقاع » وانتقل 
من الإصبع إلى الذراع فكاع لأراعل الأرون لاف 7 
0 فاستقعدها وما خطاها 04 م الوحجد سر قاطع طريق سوأة 4 
ولا «رغوب ورهوب إلا إناه 21 

٠ غار : من الغيرة » وأغار : من الإغارة وم الحجوم‎ )١( 
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دلمب : 


وأعتقد أن الشرح لذلك الوصف ينقص قيمته » و يذهب روعته » 
نعد أن إليه » واعتمد فى فهمك عليه . 

وهذا هو ابن فصل الله الددرى قول فى 2 سالك الانضار 6 

عن النيل : «زإنه إحدى الكبر » وأولى العبر » وائة من آيات الله 
أرفة : زخية إن تافل ق خلقهء ساقه الله تعالى إلى مصر » 
وأحيا به بلدة ميتا » وسقاه أمة عظمى » و إن ل تسكن هى المتفردة بنفعه 
فإنها كالمتفردة به » لعظم منفعتها منه » وسيم مصلحتها به » يجىء إلمها 
أحوج ما كانت إلى مجيئه » وينصرف داكت إلى انصرافه» 
زظلك تقدير العز يز العليم ( ذلك ل الله يواتيه مَنْ باه 2 وان 
1 افطل الْمَظِيم ) 4 

ومن فضائل مصر (وادى النيل) أمها غنية بنفسهاء تستطيع 
أن ترفم بدها إذا أرادت وأخسنت تصصرفها عن الحاجة إلى الاستعانة 
بسواها » فقد أودع الله فيها من الستكنوز والمنافم ما لوتفتن أهلوه فى 
استخدامه واستغلاله وحفظه لأغنام وكفام وأعلاهم ؛ ولذلك ذكر 
عد اهل العم أله ليس فى الد يا جره إلا وه معطت أ ا عرفها مق 
عرفها » وجقلها من جهلها » و بوجد بمصر فى كل وقت من الزمان من 
ألأ كول والأدوم والشموم وسائر البقول والمضر » وجميع ذلك فى 


الصيف والشتاء 4 ولا 7 منها شىء لبرد ولا لخر 9 
2210 58 © /ذاتهاع0/وده.عنالداء,ه//:دمائرا > ( 


اجام سد 


ويقول آلا اعظا قى مصر : إن أهلها يستغنون عن كل بلك ) حى 
وضرب بينها و بين بلاد الدنيا سور لَمىَ أهلنا با دبا عن دار 
بلاذ الدنها ! . 

من قبل « الماحظ » قال أبو غير التفارى »اوهو دن أعات 

0 لله صلى الله عليه وس : « مير ذَزائن الأر ضكلهاء ألا ترى 
إلى قول بوسف عليه السلام : ( اجعلنى على خزائن الأرض إلى حفيظ 
عبم ) فأغائه الله بمصر نومئذ » وخزائنها'كل حاضر وباد » !.. 

ومن هنا قال ان عباس رضى الله عنه : ( «فيت 'مصر ار 
كلها فى عشر مواضغ من القرآن » ! . . وفى إطلاق اسم « الأرض » 
على مصر ». ومصر بعض هذه الأرض » إشعار بأنها تحوى خير مافى 
! 37 

واقد ذهب بعض المفسرين إلى أن كل قرية من قرى مصرة 
تصلح أن تكون مدينة » و يد ذلك بقوله تعالى على اسان قوم فرعون: 
تاعاق التدائن حاشرين » . وذلك لأن فرعون وقومه بريدون 
أن ينشروا الإعلان عن اجتّاعهم الأ كبر ف ىكل مكان من الوادى » 
ىكل مدينة وكل قرية ؟ ولقد لفت هذا الفهيم نظرى إلى ما يمكن 
أن تصل إليه القربة المسكينة فى وادى الغيل |أضيّم ؛ إذا أخذت حقها 
من الإصلاح والعنابة والرعاية ... إنها من غير شك تصبح مدينة من 
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جاعم د 


ادن 1ك ليا إن لص ساسا أو فقل عد سكا ا لان مواقا 
سيكون اكستوى المدينةالكييرة سوا بنواء 1 

وإذا كان القوم يحدثوننا عن ريف أمريكا مثلا » و يقولون انا 
إن قراها كينا من حيث النظاقة وأسيات الدندة ووسائل اللضارة © 
فابت شعرى أى سد عند أدر يك حى لعل هذا 6 وعد عنه شن 
فى وادى النيل ااصيب ؟ : .:وكيف وعتدنا النيل الجليل !1 

قل سد ون جر قم مقمروراً عل ا ولا محخصورا فا وخذهاء 

ها ليد يدها إلى جاراتم! وشقيقاتها بخيرها و برها » دون من أو أذى » 
0 ترذى بذلك عقيدتها وطبيعتها السمحة الطيعة . جاء فى خطط 
المقر بزى : 

« ودن فضائل صر أنها عير أل المرمين وتوسع عليهم » ومصر 
فورض إلديا ء. خيل حَيرها إلى سواهاء فيباحاها. بجديمة القازم يميق 
منه إلى الكرمين والءن والهند والصين وعمان والسند والشحرء وساحلها 
من جهة تتيس ودمياط والفرما فرضة بلاد الروم والأفرنح وسواحل 
الشام والثغور إلى حدود العراق . 

ولغر اسكندرية فر ضة أقر يطاس وصقلية وبلاد الغرب » ومن <هة 
الصعيد يحمل إلى بلاد الغرب والنوبة والبجة والحبشة والححاز والمن . 


عضر عَدَة م ر المعدة لارباط فى الله تعالى » ومى 
257 ل 1 على اله تعالي 7 


البراس. ورشيد والاسكندرية وذات الام والبحيرة وإخنا ودمياط » 
وشطا وتنيس والاشتوم والثرما :والورادة والعرديش وأمدوان. وقوصض ” 
والواحات . ٠.‏ .». 

٠‏ - حتى خيل مصر يا بنى مصر . . حتى خيلها قد سبقث 
سواها » فتى تسبقون سوا ك » أو على الأقل تنافون غيرم إن لم 
تسبقوهم ؟ . متى متى ياأحفاد الغر اليامين » وأخلاف الأباة الصيد؟! . 

روى أن “الوليد بن عبد الملك عزم على إجراء اليل للمسابقة 
ف اللبة ,فشكتت إل الأمصار يطلب أن وهو ليد عبار حي كل 
بلد » فما اجتمعت الخيل عندةعرضت عليه » فرت أمامه اللول الصربة» 
ذاما راها دقيقة العصب لينة المفاصل والأعطاف قال : هذه خيل ما عندها 
طائل . فقال له عمر بن عبد العن بز : وأبن اعلي ركله إلا لهذه ؟ . فقال له 
الوليد > ماتترك تمعبي لك لمصريا ليا حفص 5 لما أدر يت اللي عدت 
العمرية كلها سابئة ها خالعلها غرها |1 7 

ولعله من الخير أن أتتهز الفرصة هنا لأشير إلى خطأ وقم فيه مض 

2 0 93 

مسري ف تقسير قوله تغالى : «سأرِيك* دَارٌ الفَأسقين » . . إذادعوا 
أنها مصر » وهذا خطأ فاحش » وقد نص ابن الصلاح على أن ذلك 
الغلط قد نشأ من التصحيف» لأن الؤارد عن جاهد وغيره من مفسرئ 
السلف فى قوله تعالى : « سَأريك* َارَالَْسِمَينَ 4 أن امراد ٠‏ مصيرم » 
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أى نهايتهم ومستفرم » فصيحفت الكلمة ل «مصر ) » وهى هن ذلك 
الك براء”” . 
١ح‏ ومن هزايا مصر بار النيل هاذكره « المسعودى » فى تار يذه 
عن 0 ن أسل ف تفسير قوله تبارك وتعالى فى سورة البقرة : و 
- 0 
لحن يشقون نوا 2" أبْتغاء مرضَاة الله وَتَكْبِيَامنْ أشس ككل 


3 


ل ضاي وال كانت أ كلها ضفن ؟ إن[ شيا بات 
* الله ا تعماون تصير*» . فقد قال إن المراد بالجنة فى الآية 
«مصر»»ء إن لم يصيها مطر زكت » و إن أصابها مطر أضعفت» أى أتت 
بالصعف ف انتاحها 1" 
ولي سذلك لعحيب . فالواقم يؤ يذه 3 والتاريخ نهلك له وقد ورد 
عن كعب الأحبار : « من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة فلينظر إلى أزض 
ممصر إذا ازدهرت ».1 . ْ 
كا ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص : : « من أراد أن كر 
لد درش اناد يمر إلى مثلهاد .فى الدنيا» فلسنظر إل أردى عر هين 
بخضة زرعها 0 وتنوار عارها 306 
ولعل هذا هو الذى جعل « امقر يزى » فى خططه يذكر فها ذكر 
)١(‏ راجع حسن الحاضرة ج ١‏ ص ه 


(؟) الضمير راجع إلى جنة الفردوس . 
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عن 2 معي 'أنها مشتفة من مصرت الثناة » إذا أخذت من ضرعها 
اللبن » فسميت مصر لكثرة ما فيها من الخيز تما ليس فى غيرها» 
فلا يخاو سا كنا من. خير ندر عليه :منها » كالشاة القى ينتفع بلبنها 
وصوفها ووالدتها”" . . 

؟ ح ومن فضائل مصر- بلد النيل- أن رسول الإسلام عليه 
الضلاة والسلام قال فيها »كا أخرج ابن عبد الحكيم بسند صمي : 
قوة لس » و بلاغ إلى عدوم بإذن الله ( يعنى أهل مصر ) . 

5 أن السو العظيم عليه الصلاة :وا التسليم تسركى من أعاياء 
وولد له من ا و تولد له ولد من غير نساء العرب إلا ك2 مصر »2 
نقد أبحيت اله ايده م مارية 6 للصرية المليفة ل 0 
0 إراهم »؟ وكان تسر به بهاء وولادتها له» وهدايا المقوقس معها » 
من الأسباب التى كت روابط الجاعة المسلمة الأولى بمصر التى قتحت 
بام الإإسلام» واستضاءت شور اللإسلام 2« وحعلت معقد عزتهافى نصرة 
الإإسلام على مذدى الايام 0 


ويضاف إلى ذلك أن كثيراً من المصادر نشير إلى أن السيدة 


؟»صحا١‎ ج)١(‎ 
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ناريت ند أنقتام عا" الى أرسلك مها صن بعد 
اللتوقس » وكانت استجابتها للاسلام سريعة عاجلة » شأن المنهبىء 
دستال الذور عند شطوعة كه وقد يفت فامارية ) أخنا فى 
إسلامها » ولذلك اختارها النى لتسريه ها » وفضلها على أختتها ؛ مع 
استوائهما فى' الجال والمظهر » وصدق الق إذ يقول : « وَالسَابقُونَ 
الك حون » أولئلك الفعر تون 70 

تقول زوالة التاريخ : فلما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم 0 
كارا وأسن) يك : وكره أن يجمع بينهما » وكانت إحداها تشبه 
الأخرى ؛ فقال : اللهم اختر لنبيك ! . فاختار الله له مار ية » وذلك أنه 
لما قاللا : اشمهدا أن لا إله إلا الله » وأن تمداً عبده ورسوله ؛ بادرت 
مارية فشهدت وآمنت قبل أختها » ومكثت أختها ساعة » ثم نشهدت 
وآمنت » فاختار النى مار بة لذلك» ووهب أختب0» 

م١‏ ب ومن فضائل مصر بلد النيل أن « الطور » حزء منها » 

وداخل فى ملكها » والطؤر هو الوادى المبارك المقدس الطيب » الذى 
نحل فيه نور الإله » وسعى إليه مومى للقاء مولام » حيث ممع كلامه 

٠ بعض الباحثين يتكر أن مارية قد أسامت‎ )١( 

(؟) هناك خلاف فى اسم الفخمن الذى أهدى إليه الي صل الله عليه وسلم 


حت مارية 2 3 قبل أعديت إلى حسان بن ثابت ٠‏ وقيل أهديرت إلى جهم بن قيس 
العبدرى » وقيل أهديت إلى تمد بن مسامة الأنصارى » وقيل أهديت إلى دحيه بن 


خليفة الكلى . 
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مه ارا تاد 

وغرق فى ضياه » وقد ذ كره القرآن السكريم وأشار إليه فى جملة آيْات 
تروب حارام واد هل ل دوي البقرة.: 

2 و حفن 0 0 0 ارد 0 
سيو 1 َأذْ كوا مَافيه 0 رن 6 

وقال فى سورة ريم : « وَأذ 0 في الْكتَاب 0 مه 
ل ا ساي 0 كك 2 4 
لصا وكان رَسُولاٌ نيا » وَنَادَيْنَاهُ ون" جَانب الور الأمرك 
باه ينا 6 

وقال فاسورة طه: : م فلا أنَاها ودع رك 
0 سيك ل باْوَاِى ادس وى لم - سا ا 
حابم 2 4 . 

وقال فى سورة القصص : « كلما أَامَا تودعاين *شاملىء الْوَادِى 
ال من في البقة. اللماركة ين الشكرة أن تاقري إل نا ل 
رب الاين ع . 

واحتفل القرآن له » وعظم مو شاله » فافتتح أقسامه الكبرى به 

ع و “عيث ياسىه 3 فقال 2 وَالَلور 3 0 

مَسُْورٍ » فى رقو مَندُور ؛ وَالميت لكر بور » وَالسَقْفِ الرافوع » 


- 5 - 


وَالَْحْر الَتَسْدُورِ» أذ عل 5 بك وَلقم”» 0 دع «( 
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ك5 أن ناتين من آنات الثران إخارة إلى النيل » مم تذكير 
بفضل الله فى عذو بة مائه » وحفظه من ماوحة البحر الملح » فذلك 
حيث يقول القرآن الكريم : « مرج الْبَحِرن يلتقيان بيتهما 
يات د وو مر 3 0 ام 
ع لايبنيان » . وحيث يقول : « وهو الى مرج المحرين 
ا 0 011 وموم ء- 3 
هذا عذبفرَات وَهَذَا ملح أَجاج وَجَعَلَ بنيتها رارحا وَحَجراً 


اع ري 


20 5 ا 0 
حورأ © © وحيث يقول : « وَإِدْ قال مُوسى فتاه 2 عق 


بحجورا 
بلع ع لحرن ارات 5 
قال أهل العم : إن جمع البحرين -- وهو البرزخ - فى مصر » 
وقالوا : إنه ما بين القازم والفرما » ولا مانع أن تكون الراد لدت 
الفرات فى الآنة الثانية السابقة هو « النيل » » وأن يكون المراد بالبحر 
املح الأجاج : هو البحر الي المتوسط » وإتما أطلق على اليل هنا 
اسم البحر » مع أنه نهر تغليباً للبحر عليه »كاهو المعروف من قواعد 
اللغة العر بية . 

4 ح ومن ظلال الشكريم القرانى لمصر بلد النيل أن من أهلها 
مون ال فردون الذى سبق بالدعوة إكَ :اكيز » والاص بالمهروف © 
والنهى عن المسكر 4 فكان من المفلدين ؛ وهن بين حديث القران 

التكريى عنه قوله : « وَقالَ رَجُلّ مومن من آل فرعن يكم 
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سدح يه لدم 


0 عس وه 


كانه : يلون ان ل رح اله ود عا ِالْبَيكات 


ءٍ 


من 5 ان يك كاذب فعاية كذ ب/ به 3 بك صادقا 2 


بعض الى 4 إن ل الله ل 0 0 مرف ات «( 
ار الأيات فى سورة غافر . 

ومن أهل وادى النيل «آسية» اعرأة فرعون التى لم يصدها طفيان 
زوحها ولا.ظل بيئتها عن الاستجابة لربها والإعان به » وإيثار ما عنده 
على ما عنذ الناس » حتى جعلها الله سبحانه مثلاً أعلى للمرأة المؤمنة 
الصابرة الحتسبة » فذلك حيث يقول القرآن : « وَصَرَب الله مَثَلدٌ 


ل فرعن إِذْ قلت رَبٌ ابن لى عندك بَييا 


ف الخْنّوَ ا من فر عون وَعَلهِ وَنحى 0 قوع الظاليين 0 

وإذا كان فرعون الجبار سيئة كبرى ووصعة سوداء فى تاريخ مصصر 
السحيق؛ فإ نأمثال هزم الؤمنة ضحي لوس »ورد لاعثبار مص رالمؤمنة 
إليهاء وك من فم قليادّ عَلبَتَ فئة كثيرة بإِذن ا م وله مَمَ 
الصّايرٍ سن 6. 

ومن أهل وادى النيل ماشطة بنت فرعون التى آمنت عومئ » 
فشطها فرعون الطاغية بأمشاط المديد وهى صابرة ثابتة على إعانها بلله 

ومن أهل وادى النيل سحرة فرعون الذين استجابوا لربهم » 
وسارعوا إلى صراطه حين لاح للم كر وا بالطغيان حين استبان لهم 
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علا )وقد أمنوا | دفعةواحدة و بسرعة سريءة وقتما بدا للم دليل اليقين » 
لاه َس جاعة سل 2 ساعة واحدة كن جاعة ة السحرة 0 وكان 


عددم ائتى لك وأر سين العا وحانين ودين 0 


١‏ - ومن فضائل معمر القارية المتعطرة بنفحات إسلامية 
أن ردول السام عليه الصادة ولام كن كنا إلى الوك 
فى المشارق والمغارب » يدعوم إلى كلة الإسلام » ويحضهم على الهدى 
والإيمان » فنهم من مزق كتابه فزق الله ملسكه » ومنهم ذى حامل 
الكتاب » ومنهم ا عر اريم » ومنهم من أهمل وتغاضى » 
وبعضهم أسرف فى اؤمه ووقاحته ؛ ولكن (١‏ أذ عايه الصلاة والسلام 
أرسل إلى حاكم مصر (المقوقس ) كتاباً » فأجابه عليه جوابا كرا » 
وأهدى إليه ثياباً وكراعا”'" وجار يتينمن القبط » ها : مارية وأختهاء 
وأهدى إليه عهاد من عسل ابنها المشهورا: 

وتلطف النى صلوات الله عليه » فقبل هدية 'المقوقس الأتية 
من وادى النيل المبارك » الذى جعله الله كا فى الأثر كنانته فى أرضه » 
فسكان ذلك التقيل النبوى تسكر با لمم » وتمطيراً لوادى نيلها بذ كرى 


. 58 ص‎ ١ < خطط المقريزى‎ )١( 
الكراع فى الأصل أطراف الدابة » والمراد هنا بغلة وحار أرسلهما‎ )9( 
- باقوقس ضمن هديته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام‎ 
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الخير والثناء » وتسرى النبى يمار بة المصرية النيلية ؛ فأولدها إبراهم 
عليه السلام » وأهدى أختها إلى حسان بن ثابت » فأولدها عبد الرحمن 
ان نان ؛. وسال الرسول عن عسل مصر الذى أعدى اللا 
من رحاب النيل » فقيل له : إنه من بنهاء فقال : اللهم بارك فى 86 
وعسلها ؛ فعسلها كا قيل خير عسل أهل مضر . 


70ت /ذانهاع10/0ه.عناللاعة//:دمتاط 


ا هم 3 
يا بنى مصر» يا أبنساء النيل » يا أهل الوادى الخصيب » يا ورثة 
.< ال2ك 2 ... لقل عل أوثق الخ اأن مص يليلها ياغ وتدو 
وض الكثر .م امم أوثق الغ 5-7 م 
وتبق 7 كه دونه قطعة من الصحراء 3 تلاك وعيت » وانه 
0 2 
هو واهمها بتقدير رهما 04 كي َي مصر واهمها 3 0 يغراط 
أبناؤها فى نحيمها وخصبها ؟ 
رركت تادون للظة عن إنسان قينا وشم إن فإمهاة: + 
إن الواجب عليك أن تعرفوا قيمة ما وهب التّد من الاء 
وخيرات » حتى تسكونوا أهلاً لا » وجدراء بها ء و إلا أقتم الدليل 
م نأنفسكم بتفر يكم فيهاءوجهلكك لقيمتهاء طانم لانستحقونها ؛ 
رمطكر النيم داعا يكون بتقدبرها م 2 00 إلى عنشنها 
وسدع) » وإلاقاعها نما وخنا : ف لد م زيدنك » 
وى 0 3 1 ع ف ديه 6 . 
إن النهل بق لنا ككل عام » لا يتخلف عن الجريان مرة ؟ 
أفلا نتكون معه أوقياء ؟ وهل أخراء إلا من لجس العمل 1 لد كل 


حراة الاحسان ل ان ل الا ربكن تلكذبآن 256 
1 770 ل © واه 010/06 .ع نالع فق //:دماطا 


0 

قد يمسك النيل فيضَةُ قليلاً أو زويداً » ولعله براد بذلك 
أن تتنهوا وتعتبروا » وتقدروا النعمة <ق قدرها ؛ وقد بزداد فيضه 
بطرمو ينذرم 5 وم ن انقلاب النسمة فية - 

فأين الاعتبار يا أولى الأبصار؟ . 

اجعلوا ‏ النيل » شغلم الشاغل » ومعقد عر العاجل والأجل » 
واعبدوا ريع حفظه وذكر نمه » واشكروه بالود عنه » والتضحية 
فل «سييله © و3 0 وا بعظمته وقيمته الأبناة فى الهود والمدارس والمعاهد 
والجامعات » واملأوا الأرجاء والآفاق بأغانيه وأناشيده » واجعاوا يوم 
وفائه عيدا 6 0 0 تتزج فيه الوطنية بالدين » وتتلاق افا 
الأرض بأفراك النناء > ليؤمن اججيع بأن الكل عر سس أمدا راك 
تورحل ابه ابلياة ء قيعت أن تحرص عليه 286 رصن كل الكلياوة 

ألا هل بلغت 5 اللهم فاشهد » فليبلغ الشاهد م الثائب » فإن 
ادر لل رإن للش خط ١‏ 

اننا 

إن النيل هو « » » وحينما تراجع استعال « لم »6 فى القرآن 
الكريم جد أمرا با . .نلاحظ أن أغلت هذه الاسته الات ورت 
فى مقام الانتقام والتسأديب بهذا النيل » أو بهذا 0 الذى ل يشسكره 
الماحدون » شعاد الله مقارة للسدرمينء بعد أن ]وها جِنَاتِ للشااكر ين ؟ 


انظروا واذكروا » واسمموا ثم انتفعوا ؛ يقول القرآن السكريم : 
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« فا نعقمناً م 'كأعْرَقَام ّ ا 2 نا باياتنا وكانوا 


0 8 فيه 0 
د أب رن منود ع من المي م 0 5 
ع 
وَأصل ذرعوان رمه وَمَا هذى © . 
الي 
« لتحرفنه حم لتذسفنه في 86 نسفا 6 . 
2 0 5 5 فتَيَلْ 15 ل 2 1 10 
وجو مِ فى 1 0 

2 0 4 در فمَبذ كم ف ال ذا نا ” كي كن عاقبة 
الظَّالينَ » . 

فاحذروا يابنى مر أن يصييك ما|أصاب أقواما غير ؛ وإن 2 
طريق الى فذودوا عن نيلم بالنفس والنقيس » و بكل ماعملتكون 48 
ذإن أبى علي خار مستي أن تتكونو| ف و ادي أحرانا » وأسرف 
٠‏ فى بغيه وطغيانه » وأعذرتم إليه سزاراً وتسكراراً » فاحجعلوا الذيل لعسفه 
مقبرة » تبلع فى قاعها بغى كل شيطان مارد » واجعاوا ماءه حميا وغساقا » 
ويحموما وغساينا على الغاصبين والمعتدين » و بومئذ ندركون قيمة الحياة 
السكريمة الرفيعة » وتذوقون طعم السيادة والعزة : 

8 0 2 فوره سس 
« وش الْمرّة وَلرَسُو له وَ ونين » . 
إن الحلدن يوون البيك الحرام: 0 ومعتمر بن » فإذا عادوا 


إلى م 20 2 ل انا يز تكبا ف 2 


6ه : 
ويهدون منها إلى أصدقائهم » ويطلبون يشرءها البركة والشغاء من 
أص اضهم » فليت أبناء مصر المسامين يجوار هذا يحتفظون فى منازهم 
بزجاجات متينة ونيقة علودة. من اماء البيل بد ريه الغإلى العين © حى 
يديموا التطلع والنظر إلى هذه الزجاجات فى أغلب الأوقات» فلا يغيب 
6 التذ كر والتفكر فى أمى النيل » ووحدة النيل » وعزة النيل » 
وفصل لتيل 2-1 

إن منفعة ماء زمزم فى استعاله وشر به » وعزة النيل فى حر بره 
وحراسته من أعدائه » وتخصيص مائه وخيراته لأبنائه فى الشمال 
والجنوب ؛ على السواء» بلاتمييز أو استثناء . 

فهل أتم لذللك غاملون 5 : 
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قد تقولون د إن 2 مق ادع : وماهو واحبنا نحو النيل ؟ 
وماذا تعمل لنقق الحد الذى نصف » ونحفظ الميراث الذى نصوار؟ .. 

ومع أنكل إنسان يعرف ف الحياة واجبه -- و إنكان الكثيرون 
لايؤدون ذاث الواجب ؛ ومع أن قضية النيل بحقوقها وواجباتها » 
وأوازمها وتبعانها » ومتاعتها وتمراتهاء واضحة” وضوح الثشمس فى وسط 
النهار» ومع أن الأقلام والألسنة أبدأت وأعادت فى الحديث عن هذه 
القضية » فندن لا نرى بأساً فى أن نعود إلى الحديث ونعود » فالقضية 
اكرى ل توالتل ور امسكثمر وات ؛ 

0 5 إن ىت قم الْموْمِنِينَ 6 

لقد أفضنا نى الحديث عن النيل وواديه إفاضة واسعة » إن لم تأقنع 

ها ذنب الضوء الساطم فى ضحوة النهار إذا لم تشاهده عيون الذين 

11 ببصرون‎ ١ 

وهم يقولون فيا يقولون : على قدر أهل العزم تأتى العزاتم ؛ 
ويقولون : إن العظائم كفؤها العظلاء .. وكا زادت النعمة وعظمت 
تضاعف شكرها ونجلت: تيعتها ؛ ولقذ انبسعات أمامنا تعد يثنا الشارق 
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وجوه النعمة ونواحى الفضل فى النيل هبة اله لعباده أبناء الوادى » 
اهو واجبهم على التحديد نحو ذلك النيل الجليل ؟ . 

أولا : أول الواجبات علينا نحو ذلك الفيل العظيم مور روطن 
غاصبيه » وتوحيده فى الشمال والجنوب اصلحة أهليه ؛ إذ لايختاف 
عاقلان فى الدنيا أن ان الثهال الذى يسمى « الصرى »© أقرب إل 
ابن المذوب المسمى « السودانى » من قرب ابن بر يطانيا الدخيل 
الوارش إلى ابن الشمال أو ابن الجنوب . فبين ابن الشمال وابن الجنوب 
صلات الدم والوطن والنيل والاغة والأخلاق والدين والآلام المشتركة 
والأمال المتحدة » و بينهما و بين ابن الترا عوامل النفور والتضاد من 
تواحى الدم والوطن والاذة والأخلاق والدين والألام والأمال » فها بريد 
ابن اتحلترا المتطفل على النيل إلا أن يكون سالباً لمر ية » أو غاصباً لمق» 
أو راكياً لمستذّل» أو حالباً لبقرة مسخرة فىخدمة سواها» وص, 
ارى أر لا تار اه 

وإذن فيحب علينا ألا نبحث الآن عن طريقة الحكى ف الشيال 
والجنوب ٠‏ ولاعن مدى اتصال الأول منهما بالآخر » ولاءن نوع 
تبعية الآخر للأول » فذلك أمى ميسور » إذا وضع فى أيدينا لبحثه 
وإبداء الرأى فيه عرفنا صراط الرشاد والصواب عنده » بلا عناء 


أو إبطاء 3 وللكن المهم أولا وقيل ككل ثىء هوأن رفم ب أوعا 
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أوكرها - هذه اليد الثقيلة: اتكبيئة الأجنبية التى أفسدت عليتا ديننا 
ووطنيتنا.وأخلاقنا وعاداتنا وتاريخنا » والتى اتخذتنا عبيداً خلال 
عشرات من السنين »كان تكلها حافا شداداً » وكانت ظاءات بعضها 
فوق عض . . 

وحين ثُلتى بهذا الأجنى الدخيل المفسد إلى خارج وادينا» نفرغ 
نحن الأبناء الإخوة الأشقاء الأحبة لتوز يم ميراث إِنا لنا بيننا ؟ و إذا 
كان المثل العانى .يقول + 2 أنا وأنتى عل .ابن عى » وأنا وابن عى 
على الغريب » » فكيف يكون الوضع إذا لم بوجد بين الأشقاء الأحباء 
ابن عم لهم ولا ابن خال ».و إنما الموجود بينهع:دخيل مقطفل:» لجا 

كالعلق الذى عتص الدماء » وعتلىء بإفناء سواه » ولاشرعية له؛ ولاخير 
منه » ومع ذلاك بدن أنفه ىكل تى ١‏ ؛ وتحاول أن اسيطر عل كل 
, شىءء ولا يقدم بعد ذلك أى ثىء !؟ : 

01 ست ميات الاش رء ور راط الرحدة بين اشرق الله 
بطرق عملية واضحة ؛ لا لبس فيها ولا التواء » حتى لا يبق ظن بأننا 
«نتحدث عن < الوحدة » لرغبة طارئة أو شهوة عاجلة ؛ ‏ وأعتقد أن 
رجال الدين امثقفين المتحرر بن الخاصين البارعين الختار ين المقتدر بن 
على القول والسكتابة » والدعوة والإرشاد» وضرب القدوة والأسوة » 
بطارق العصر وأساليب الجتمع الحديث الطاهر» ينفءون هنا أضعاف 
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أشعاف _مادينقم رحال السماسلة أو القوة »ا لوؤلاء الدعاة مح 
أن ا الرادى تهداة إل طريى الداوا مر فدين 
بالمكة والموعظة السنة . 

عالقا : إحياء روح العتودية الله وعذه ف أرعاء لليف :رلك 
يكون ببث العقائد السليمة » والمبادىء القويمة » والعواطف التكرعة » _ 
فى القدور والتاوت : فذلك أذ ال حتيق الأخرو التكاية 
والمتاواة التامة» فى نساوت الرءوس ب حقا وصذقا ح ف العبرئرة 
ث عالق اطلق , وصاب الأمز» ومالاك املك » قتد تساوت اللا 1 
وأصبح الكل إخوة فى الله ٠‏ 

اق منابع لجل شواكت يلنةات أفمد تعره 
وسودانية »'أوثمالية وجنو بية » أو بحرية وقبلية ‏ فلا فرق بين 
هذا وذاك » وإنما يحب ذلك التأمين حتى لايعتدى على النيل العزين 
الغالى » اليوم أو غداء من حك فية » ويتحك فى رقابنا وأرواحنا 
ذلك ١‏ 

إن مقياس « الروصيرص »© يرتفع الآن قليلا فنسر وتفرح 5 
ونعان البشريات هنا وهناك » وينخفض قليلا. » فنمسك قلوبنا 
بأيدينا » ونضع رءوسنا بين أ كفنا » ونضرع إلى العلى القدير أن 


يننا يلات المدب والمفاف » قاذ تكون الخال يانرى لو سيطر 
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على منابع النيل غريب أو ذخيل ؟ أو انفرد بحراسته جانب دؤن 
جانب » فمملت الأيدى الأجنبية الخبيثة الحرمة بوسائلها الشيطانية 
وحيلها الإبليسية عل أن يدىء ذلك اللانب خراسته. للقاء :برضا 
أ إكراه أو خديعة » فيصيح الجانب الآخر معرضا لطر القناء ؟1.. 
قد يقال إن مشابيع النيل لازال « متوحةة مستأشدة 6 ندق 
طريقها إلى واديها فى شدة وعنف لا يستطيع أحد أن خض أو 5 
فيها مع وحودها » ولتكن فن يذرى ؛ إن العد مر تحت اوقل 
البشر تنسع يوم بعد بوم بانساع العم والفن ؛ واللّه ب الإنسان كل 
حين مالم يكن عل » فلا يستحيل أن يأتى اليوم الذى بستطيع فيه 
بعض الفا إخضاع هذه المنابع المتأبية على الطاعة » لوضع مداه 
الوادى -- وخاصة أهل الشمال - فى أرزاقهم وفى حياتهم ؛ ولذلك 
يب كل اأرخرب أن حذر ؛ وأن حارس ؛ وأن نل الذدر عدئه ) 
ول كل استال مارناسلة: 
ام د عر د ابيا الفيل الاعتزاز عائه » وعدم الإسراف فيه » 
وتعليمهم أن ذلك الاقتصاد من تعاليم الإسلام ؛ لآن الإسلام ينفر من 
الإسراف ف المناء » واو كان مستعملا فى الطهارة والغيادة » ولوكان 
الكو ذا الوط و كارف دن رك + وحين يتعلم الشعب هذا 
الاعيدان ؛ ويتعود ذلك التقدير» يصبح اء نيله فى نظره اعتبار خاص » 
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بوحى إليه به دينه ووطنه » فلا ينام عن حراسته » ولا يغفل عن 
ااتسحية فق يله ٠‏ ومن لواحت أن ادر داك لبن سل د 
وفى مفاهج التربية والتعليي والوعظ اللدينى فى مختلف مناحيه . 

6 : يتبع ااواجب الشابق أن تعمل بكل. وسيلة الاستخنام 
كل قطرة من ماء هذا النهر المبارك فيا ينفع ويفيد البلاد والعباد » 
فيحب أن ستخصب الأراضى « البور»» وأن. نكثر من انلإزانات » 
وأن نتفنن فى أساليب الاحتفاظ بهذا الماء الغالى » حتى لا نسمح 
لقطرة من ماء النيل بالذهاب هدراً إلى البحر الملح» إلا إذا كنا فى غنى 
تام عنها » وتلك السيطرة على الماء ممكنة بفنون الهندسة والمعار . 

سابعاً : استغلال قوى الماء الكامنة فى تهار النيل لتوليد الكهر باء» 
ونث النور والضئاء » وتشغيل الأيدى العاطلة الخرقاء » وزيادة الدخل 
ومضاعفة الثراءة. 

ثامنا : الانتفاع بكل ذرة من ذرات هذا ( الغرين ) العجيب 
الخصيب ء الذى يضيع أ كثره » ومن الممكن اتخاذ الوسائل العادية 
والفنية لإعداد هذا الغرين مماداً راثم نافما » تحفظ ويتقل وبوزع 
ويستعمل عند الحاحة . 

.١‏ تاسعاً : تعبيد مالا بزال غير معيّك من النهر» فلا تزال هناك أجزاء 

منه متمردة » بشلالاتها أو صخورها أو منعطفاتها القاسية ؛تما يطل 
الملاحة والزراعة » ووسائل الاثتةال المريج . 
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2 لضن الل فى الال الوب ميلف رسالل 
التحميل التى جمع بين التحسين والإونتاج © وتريد بذاك أن يصير 
النيل الطويل المديد قطعة طبيعية فنية كرائعة من تلاتى الماء الجارى » 
مع الش<ر العالى ؛ مع الهواء النقق © مع الاتفساح فى المدى,» فوتمقع 
أبناء الوادى بخيراته أولا » وضيوقهم الأطوار ثانيا . 

حادى عشر : يحب العمل بسرعة على رفع الأسماء والمظاص 
الأجنبية ‏ وخاصة الإنجليزية من الأجزاء الختلفة للثيل » وصبغ 
هذه الأجزاء بالصبغة المصربة الإسلامية » التى تشعر أبناء الوادى 
بأنه لم وأعيع له ! 

ثانى عشر : يحب وضع تاريخ مطوّل مفصل حبب عن النيل » 
تعمره الحقائق » وروح الوطنية » ونفحات العقيدة ؟ وتدرس هذا ' 
اكد بخ بتوسع مسقطاع فى المدارس والمءاهد والجامعات على اذتلاف 
انواعها , حى نقصى عل ذلك الول القاقى . ,وحى “اطرش عن 
الثيل فى الصدور من أول الطر يق . 
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هناف قي التل 
هتاف الشاب المصرى المسلم 
اله أ كبر : لبيك ليك : لبيك 1[ : 
اللهم ر بنا لك الجد . لبيك » لبيك » لبيك ! . 
الله 1 كبر واللد للإسلام . الله أ كبر عاشت دولة الإيمان . الله 
أل كبر تحيا.أمة الفيل . : 
يد الله مع الججاعة . ررب المنة فى الشباب . إن الدين عند الله الإسلام . 
النيل والقران » رزق وإيان . النيل لناء والنصر دنا » والمن بنا» 
؛ والحد هناء فى وحذدة :الوادى . 
لبيك يانيل لبيك . دم الشباب وقف عليك . أنت منحة الللاق. 
نت مصدر الارؤاق ‏ لبيك لبيك :لبيك ١‏ . 
اننا 
قرآن وأوطان . معرفة وإعان . عدل وإحسان . امنا بان » 
وكفرنا بالشيطان . 
الله هادينا . والرسول داعينا . والقرآن مفتينا . والنيل وادينا . 
والعز نادينا . والقسط يرضينا . فى عالم الإنسان . 
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الهأ كبردامت ورية الشباث . الله أ كبرذلت شرعة الثثاي 
لله أ كي ركفرنا ره من الأر باب .. الله أ كبر سل النيلمن الأوصاب . 
اكاك لبيك ليك ليك 
ا د د 
دن ودولة . ورفق وصولة . سلام وعدة . وعزمة فى الشدة . كفاح 
بااسلاح . وثقة بالنجاح . ودعوة للصلاح . بالهدى والسماح . 
إعان الله . واعتزاز باه » وطهر فى الجباه » وحكة على الشفاه » 
واعتدال فى اليه . إلى الله إلى الله . 
بالبيل تبق الحياه . بالروح نقدى المياه . النيل ميراث الله . 
لاك ليك ليك ليك 1ه 
د د ْ 
تقديرنا لاعالمين . إنصافنا لاعاملين . قدوتنا لاحائرين . إرشادنا 
' للخاطئين . إنذارنا للمعتدين . رجومنا للطاغين  .‏ كرامنا لاعادلين . 
أدرنا دنيا ودين ع كلاها بحق مكين :1. . 
الله أ كبر. لبيك» لبيك »لبيك 1 .: 
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ا يه 


امكل حديك مسوط خلادصة 2 تككون إخان دار 1ه 
وخلاصة مابسظناء فيا نيل : 

» ح النيل هو مفتاح قضيتنا » فيحب أن نفرغ له ؛ نستخلصه‎ ١ 
يز‎ 

؟ - النيل ذو تاريخ عيد ٠»‏ عيضن كيان الناس لف راف 
بعضعهم بعبادته . 

م ت على فيضان النيل يتوق فكل عظم ا رالحياة فى الوادى . 

0 أواع الشعراء منذا القدم بالمدح فى الثيل» والتغنى نه » 
ودواوينهم عاصة بقصائدم فيه . 

ه - قصيدة « شوق » فى النيل يحب 3 رع لطر 
ففمها مفاخر وماثر . 

5 من الواحب عل شيا مر أن تحنظوا قصائذ الشد اه 
فى النيل » و برددوهاء ويتأثروا بها ء ويستحيبوا لها 

7 كرتم الحديث النبوى الشريف مكانة النيل » حتى جعله 
موصول الأسباب بجنات النعيم . 
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0 رفع القرآن اللكريم شأن النيل ء لأنه ماءء والماء 1 
اد ولاه در » والامار نلدة كبري من الله 
؟ ح ف القرآن إغارات كثيرة إلى مصر وإلى نيلها » وهذه 
الإشارات تزيد مكانة النيل وبلده رفعة وسموا . 
متام رمتر كت وهل بل اليل 2 لا دي ولااستفدى 
فهئ تعطر صفحات التار يخ القديم واطد ريف 
اك الع ف تاردنا انه الباطلة » ولكنه 
ل حين قال د دالدن لك ملك فصر وَعده الأنماه م 
من للا ون 11 
٠١‏ س كسب النيل لخر أى لخر لأنه مل «موسى» وهو رضيع » 
فصان أمانته » وحفظ ودرعته : 
٠٠‏ - فى وادى النيل نعم كثيرة جمة » إن لم يشّكرها أسحابها 
٠‏ جاءتهم النقمة ؛ وما حادث قوم فرعون ؟جهول . ٍْ 
6 مص انقوس المرد اقائل من أصناف ابوت والبقول 
والزروع » والأزهار » والفوا كه , وغيرها . 
1 - لتيل هرات أشاد مها البابتون + وكثير من له صبغة 
دينية نصاءف نكر يم النيل فى نظر المؤمنين . 
٠5‏ ح يأتى النيل عند الحاجة إليه فى الصيف » ويحف عند عدم 
الاحتياج إليه فى الشتاء . 
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٠7‏ - ليس لانيل مثيل فى طوله مع عذو بته 8 مع هدوله » مع 
محيئه عند المحاحة إليه : 
دن نم الله الكبزى فى « النيل ) أنه لا يفاحىء بطفرة 
ا 2 الذهاب » بل يتدرج فى الزيادة » والنقصان . 

9 ج النيل نيلنا » والواذى واديناء والدار دارناء واللّه ناصرتا» 
وحن أمة واحدة : « وَإِنّ هَذْهِ مق" 2 وده وَأ رب 
تون » . . فالجهاءَ الجهاد + والاتحاد الاتحاد'» والاعتاد على الله 

فى الكفاح والجلاد : « وَليَنْصْرَنَ لله من تخصراة إنَ الله اتوئة 
0 : 2 


عزيز 6. 


٠‏ - فليكن النيل اليوم شغانا الشاغل » ومعقد وحدتنا وعزتنا 
فى العاجل والاجل وقضيتنا الأول فى نضالنا الخاضر , 
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البجل ف العران 


« هذه خطبة ألقيتها فى مدجد الغامية بالقاهعرة يوم 

2 الجعة ١‏ رمضان ١10اه‏ (5يونيه؟156ام) 
ولخصت فبها جوانب من حديئعن النيل » لتكون تذكيراً 

بعد تذكير » ولعل إواننا الأطباء يحردون على توجيه ' 
الإرشاد الديى هذه الوجهة اللائمة بين مطالب الدين ومطالب 

الو طن » وأثبت نصها هنا لتكو ن ماحقة بالبحث السابق » : 


جد ل 4 أكرم البشربة وَأَحسن إلمها 03 وأفاضن النعم وحاسب 
علما : م ان شكرتم لأزيدكم وائن كفرتم إن عذابى 0 6. 

نشد أن لا إله إلا أنت » منلك الإإبداع والقدبير» و إليك الانتهاء 
والمصير © < إنا #ن ترث الأرض ومن علمها وإلينا رجعون 6 . 

ولشهد أن سهدنا ومولانا ع عبدك ورسواك » خير مره ن صان 
آلاءك » وشكر نناءك ء فصلواتك اللهم وسلامك عليه ؛ 0 دوحته 
الطاهرة »؛ وعصلته الظاهرة 4 وجاعته الشاكرة 2 أوائك ثم الوارنون 26 
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » . 

ب أتباع عمد عليه السلام . 

كن م3 2 نبتدى قأمورها مهدق رما 4 ولستضئء 
فى مشكلاتا بنور كتايها ».و :قل تمعن أمور الدنيا أو مطالت اطيلة 
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بعض اهتاجاءأو عنانتها » ولسكتها تتطوى فى صوءها وأعاف طييفا 
على توقي ركلة الدين وتقديم واجب اليقين ؛ فسكيف إذا كان الأعس 
من الأمور جادعا كرمة الدنن وعظمة الذنيا ؟ :. إنها إذن در از لكك 
ترنجيه وتفتديه : هم اتام اله واب الدنيا وحسن واب الاخرة 2 
الله بحب السنين » .... والناظر الآن فى أمورنا بعين اأتحقيق برى 
أن موضوع « النيل » هوموضوع الساعة» الذى يحب أن تتحه إليه 
العيون والقلوب » وأن تقاق من أجله المواطر والجنوب » وأن تتلاق 
عنده الأدواء والشارب » وإلا كانت الذلة والسكنة وغضب الجباز . . 

ولو أننا تغاضينا عن الميزات الجغرافية والاقتصادية والزراعية للثيل» 
وأو تناسينا موقت أنه وريد امياة وشر يانها » وأن معمر هبة ذلك الفيل » 
وهى بدونه قطمة من الصحراء » لازرع فنها ولا ماء ولا«أحياء ؟ 
لو تئاسينا كل هذا لكان دن واجبنا ون أهة قرانية أن هذا ار و41 
أن هذا اليل مراك من ابن » وضعه فى أيدينا » وتضبيعنا له تضبيع 
لوديعة إلطية غالية . ولو أننا ألقينا على القرآن السكري أغارة فاحص 
اود ندل فيه د ك] افا ؟ بأ الاليات - 

إن النيل ماء عذب طهور » والقرآن على مكانة الماء و يزكيها : 
دوجلا دن الاء كل شىء ع 4 والت لو ككل اله ين ارك 


وحدل: القران الماء .ندمة مقطورة ف الاجر عل عل النعيم : 
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« ونادى أككاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما 
ررقف الله قالوا إن الله <رمرءا عل التكافر ين > ..- والتول عبر ميارك 
الكدوات وااروحات » والقرآن الكريم يتحدث عن الأنهار تمتناً مها 
ف مواضع كثيرة ذ وهو الذى مد الأرض. وجعل فا روالق 
وأنهاراً » ؟ وقد جعل الأنهار فى طليعة الآلاء التى يتمتع بها أهل 
الفردوس 0 2 إن المتقين ف حنات ور 2 ف عفدل صدق عند 
مليك مقتدر » . 
ولقد أعطانا القران وثيقة لاتقبل اللدال فى أن النيل لمصر » وأئة 
كان ها بفروعه وواديه من سحيق الزمان ؛ يقول القرآن : « ونادى 
' فرعون فى قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تحرى من 
تحت أفلا تبصرون » . ومعنى هذا أن فرعون - بغض النظر عن 
كفره وطغيانه ‏ قد نادى ففقومه مجاهراً بتقر بر حقيقة واقعة فقال: 
2 للد ل ملاك مصر »6 . 3 ع قوياً عن وحدة وادى 
النيل » وأن النيل لايتحزأ ؛ وأن هاءه يحرى فى ملك مصر وتحخت 
سلطان حاكها من أقدم العصورء فقال : « وهذه الأنهار تجرى من 
2 4 . وهر يقصد إلا هار الفروع التى تنبئق هن النيل العظلي كالنيل 
الأبيض والنيل الأزرق, وبحر الغ وال وغيره ؛ ثم اعتمد ٠‏ رعون ف 
التدليل لذلك على ححة محسوسة ملموسة فقال : أفلا تبدمرون » 
أفلا تشاهدون: ؟ فأنا لا أحدم عن غائب ع 4 وللكرو: أحدتم 
عن أص اهل قريب غير بعيد . 
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والقران السكر م يصور فى بلاغة معحزة قيمة اعليرات المنبثة 
فى وادى النيل » ووجوب الاعتزاز بها والشكر لبارئها وعدم جحودهاء 
وإلا زال تك زالت بالأمس عن قوم فرعون الذين طنوا فى البلاد » 
فأ كثر وا فبها النساد » فصب عليهم ر بك سوط عذاب »؛ لخرمهم من 
نعمةالنيل الكبرى » ومايتبعها من بركات ؛ وأعطاها مستحةمهاومقدر يها 
من غباده الصاطين . وَذَلك حك مول : 7 تركرا من حنات 
وعيون » وزروع ومقا م كريم » ونعمة|كانوا فمها فاكهين » كذلك 
وأورثناها قوماً رس 36 

والقرآن الجيد قد كرم النيل فى القديم أفضل تكريم حينا جعل 
واديه مستراداً ومأوى لوسى وعيسى وعر ثم البتول » وحيا جعله حاملا 
لموسى وهو رضيع » فصان أعانعة ورعق وديضة شق !ا امت عايا» 
واننثق نور الله منها : لا وأوحينا إلى أم:دومى أن أرضعيه. فإذا خفت 
عايه فألقيه فى الم ولا نخاق ولا تحزى إنا رادوه ليك وجاعلوه من 
الرسلين 6 .+ 

ب أتباع عمد عليه السلام .. 

هذا بِعِض اللديك عن النيل 5 توحيه آنات التران الميين ا 
والنيل بعد ذلك هو مسر بقانم وسبب حياتكم ومعقد عزتم 0 والهوم 


- ل 34 
تدور أمور وتجرى شئون قد يتقرر فيها مصير التيل لأجيال وأجيال » 
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دسلا 


فنذكروا جيداً وعلى الدوام أن نيلم هبة الله لك 4 وأنه نشم الله 
الكرى بين أيديكم ٠»‏ وأنه قل أعطاكك ولقة إشلة فى قرانة بانة ادن 
3 أملا كي » فإن نوا اننم فى استخلاصه وصيانته » ققد است وجي 
اديه مان 34 الس بار 5 ؛ والاعنة من حفاد؟ : « فستذ كرون 
ماأقول لسك" وأفو ض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعياج 6 . 

واتقوا الله الذى أتم به مؤمنون ‏ إن الله مع الذين اتقوا والذين 
ثم يحسنون .. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك . 

ساوا رع التوفيق إستحب ل ا 


(مم) 
0 /ذانهاع10/0ه.ع الاعف //:دمخاط 


« وهذه خطبة ثانية » ألة ينها عسجد ااشامية ما لوم 
المعة ؛ ١‏ ذى القعدة ٠‏ لإن دام (ل١‏ أغطس امقلام) 
وفها حديث عن الوحدة بين أبناء الثيل ١‏ 3 5 به أن تربط 
قضية الوادى الوطنية بعقيدة أهليه الدينية » وهذا وجه 
المناسية بين إلكتاب وبين هذه الخطبة » : 


الجد ند ». كتب عل نقسة اقة , وأزال عن الناس 2ه 
الغمة » وكنى بالله ولياً » وكنى بالله نصيراً ؛ نشهد أن لا إله إلا أنت ؛ 
ضلت الطرق كلها إلا طر يقك » وفسدت المشارب كلها إلا رحيتك ؛ 
« ومن مهد الله قا له من مضل » أل الله بعزيز ذى انتقام » ؛ 
ونشهد : سيدنا ومولانا عد عبدك وردولك 4 فااض 2 تى أقنع 2 
وما بنى حتى جمع فكن ديد المكاء وخيرة اأصادين . ولراك 
اللهم وسلامك عليه » وعلى ذريته وأحبائه » وحابته وخلصائه » 
وإاعة وأوليائه ٠‏ اولك سوف يؤتههم أجورم » وكان الله 
غفوراً رس ءءء 

أ أتباع تمد عايه السلام . 

طاما هتف. ال ماتفون منا » وتغنى امتغنون فينا » بأنه بكب 
أن شكون عاك وجدة قولة راسة يل أاء اراد يا 
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١١ -‏ 
<تى تسكون هذه الوحدة صخرة تتحطم أمامبا أمواج الضعف 
والتخاذل. ؛ ولا شك أن حديث الوحدة حديث عذب الننهات بالغ 
التأثير » وليس هناك من العقلاء أو الأوفياء من يعارضه أو يعمارى فيه » 
م السؤال الذى اك احلا جوابه هوا اكت بي هذه 
اأوحدة ؟ وعلى أى أساس بحب .أن تنمض وتقوم ؟0.. 

6 على الجنس 0 إن ا وحده لايكنى دون ل 
للوحدة » لأن الاعئزاز بالجزس غالبا عصبية وتفاخر كلذب » ومصرع 
مستور » وهؤلاء هه العرب فى جاهليتهم قبل الإإسلام » اعتزوا 
بعروبتهم »؛ وأسرفوا فى هذا الاءنزاز» وثمخوا بأنوفهم على العالمين » 
فل يردم تعصيهم المنسهم إلا فقراً ونكراً وشتانا » ولما توادت 
ف لمر بين نزوة العصبية الغربية » وحخاربةاها لسن ندر ى .ومن الاق 

ا ان ادك اكه كل اجتمع الإسلاى » إذ تولدت عنه 
« الشعوبية » خاءت ببلاياها التى انسطت فى عصور بنى العباس » 
فأطاحت بدولة الإسلام الزاهرة 0 وهذه ألما نيا ف العهود الأخيرة 3 
لا حها منضف' فى عظدتها. وقوة شمعا واكارة ماارها + ولتكن 

: عصبيتها وحنونما بما معت الدم ارما كان 8 ف تقو يض عدها 

وساطائها 0 والإسلام بعد هذا كله لا لم لاحنس ف تقدبره ا 3 

فالنا سكلهم لادم » وآذم من تراب !! . 
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أنقم وحدتنا على الافة ؟. إن للغة وحدها لا ١تكنىء‏ فم 
. من شعوب تنكم لغة واحدة 2( ثم لا 0 على رباط الوحدة جامع » 
فهذه فى الهند تتسكلم الاتجليز بة كا تتكلمها بر يطانيا » و بين الدولتين 
عداء لا يحتاج إلى إفصاح » وهذه هى أمر يكا نشارك اتجلترا فى لفتها» 
ومع ذلاث نرى بين الدواتين من للصراع والتنافس والمقد الدفين 
ما تسيرا به الأنياء 6 'وه] :لد تنفقان ب إن اتفتتا اللا ظاهرا ) 
فادنة بينهما دابا تكون على دخن » وصدائتهما النتعلة إنما تبذو 
لأغراض أو أعراض + ثم تنطوى فى أودتة الفناء ؛ وإن الأمريى 
لياق الإتحليزى فيسمعه يرطن بلهجته » وبردد عبارةا كارع 
ولتكنه لايا نس به» ولا يميل إليه » ولا ينسجم مسف لان توائو اللنان 
لا.يؤدى دايا إلى توافق الجنان » وك رددت الشفامكلام) لا يصور 
ما تنطوى عليه الحنايا والصدور ‏ 
أنقي الوحدة على أساس الاتحاد فى الموطن والاتصال فى الوادى ؟ 
قد يغرنا هذا الأساس فى ظاهره ببريقه ولمانه » ولسكنه أيضا لا يكفى 
وحذه » ف من أنانن بتحاورون ف المسكن » وبين :قلومم 
ما بين المشرق والمغرب » وبين عقوط من الاختلاف ما بين الأضداد » 
وبين أهوائهم من الشتات ما يبعث المسرات ؛ وحسيم أن تتذكروا 


الامة العربية فى جاهليته! ؛ فقد كانوا متجاورين متحدين فى الموطن » 
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ف أغنام ذلك فتيلاء ولا أوجده ينهم من الوحدة أو الانسجام كثيراً 
أو قلات ؛ بل مارشوا ارش الكاوسء وتتاحروا ساحن اللا 01 

أنقي الوحدة على أساس الاتحاد فى الالام والأمال ؟. . وكيف 
والآلام غير يُابتّة ؟ فا نكو منه اليوم قد زول غداً » والعلة المسيطر 
الآن قد نتخلض منها بعد قليل أو طويل . وكيب والامال متخيرة 
متقلبة ؟ قامال الا نسان فى وقت الذة غير ]ماله فى وقت الرحادة 
حى قال الباحيون إن الدمل كر سالا شاط لد زيار لا كد 
عند حد » ولا يعرف له اتحاه » ولذلك قرر الأخلاقيون أن المثل الأعلى 
لاطموح لا ينتهى . 

إذن كيف السبيل ». وماهو الأساس الذى يكنى و يشق ؟..:. لايد 
أنها السادة دن أ ساس يجمع الأروا ام 4 مع الأشباح » ويقنع العقول 
كا بسيطر على القلوب » و يؤلف بين الرغبات والأهواء كا ,يؤلف” 
بين النبات والاء» وعتد حذوره فى طبقات الغبراء » ثم تعلو فروعه حتى 
تبلغ السماء ؟ وهذا الأساس هو عقيدة الإعان المستكنة فى الخواطر 
والصدور » وملة الإسلام التى نظل أبناءها جميعاً باواء العلى الغفور : 
ل رصينة الله رومق أحسن من الله ضبخة ومن له عابدون: 6 ٠‏ وهدراً 
الأساس فى الوحدة هو الذى أمس هري ٠‏ ودعا إليه نيكم » وردده 


كتابم 2 ونجح به أسلافم : «إبا المؤمنون إخوة 6 » « إن هذه 
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أمتكع أمة ولخد وأنار بم فاعبدون 6 « واعتصموا بحبل الله جميما” 
رلا كوا واد كروا نفية لله علي إذكتم أغداء :فال بين قلو بم 
تأصب<م اسه إخوانا» وك على شفا حفرة من النار فأنقذ 9 مك 
كذلك يبين الله لك آياته املك تكدون 4 ولس اكدهن القيدة 
الإلمية قوة فى الأرض تحر كالإنان نحوالتضحية والجهاد ؛ فأنت تحدّث 
المرء عن الافتخار بالجنس فزأ بهذه الرعونة الحقاء » وقد تحدثه عن 
سمو اغته » فيرد عليك بأن الاغا ت كلها سواء » وقد تحدئه عن رقعة 
الأرض ؛ فيقول : وهل بقيت فى العالم حدود أوسدود ؟. ولكنك 
لوحدثته عن ربه الذى خلقه » ونبيه الذى أرشده » ودينه الذى مجده » 
وعقيدته التى يحيالها و يموت عليها » لاستجاب لداعى السكفاح ونداء 
الإقدام: ؛. فتكيف بنا لو لاحظنا بعد هذا أن الإسلام قد ثمل ماسبق 
من أركان وقواعد للوحدة بعد أن طهرها وصفاها » وقركّمها وأعلاها» 
فيه 'الكاسية الساميةء لألة :سير أتباعة د أمة الل 6 © وقد كيد اللو 
العر بية » فأتزل بها كتابه الحيد ليضمن لا الماود والبقاء » وفيه وحذة 
الموطن وسلامة الممكن .+ ٠‏ إن الارض الله ورثها من يشاء اتن 6د 
والعاقبة للمتقين » . وفيه اتحاد الآمال والألام : « مثل المؤمنين فى توادهم 
وتعاطفهم وترا<هم كثل المسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعى 
ار سد الس الى 6 


ْم إن اتخاذنا الإسلام أساساً للوحدة يبارك هذه الوحدة » ويعلى 
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خم إذ ميجمل فضية الرادى حزءازمن التقيدة ؛ حي الرطن من 
الإعان »ولانئل شآن أى شآن فى نظر .القران. + ومادامت وحدةناً 
الوطنية قائمة على القاعدة الدينية فقد أصبح بناؤها شاعنا » لأن أصاها 
ثبت وفرعها فى السياء: 

. أتباع عد عليه السلام‎ ١ 

ليست هناك شبهة تعترض الوحدة القائمة على أساس العقيدة والايمان 
إلا ده الجاهاون أو المغرضون من أن السلطة الدينية قد تضم 
حقوق الاقليات من غير الموافقين فى الدين » وذلاك ببتان قد يلتصق 
بكل دين إلا دين الإسلام » فهو الدين الذى يقي العدالة بين ابجميع » 
لافرق بين مسلم وغيره » وهو الذى عل لأهل الكتاب ما لاساءين 
وعلمهم ما على المسامين » وهو الذى يحفظ المررية لكل مستحق لها 
حى يتول : 9-0 )| كراه فى الدين > : فإن دعاك الداعون نوما إلى 
ارحد: والدل ف سيليا ؛ لا كان المبذول أو عملا » فقواوا لهم 
مصممين حازمين : إننا لانريدها قومية ولاوطنية لحسب » ولكننا 
أريدها إسلامية ربانية ؛ ونومئذ ,ستحيب 2 العَمى » وينحلى 
أمام اللنى » ويدلو منكم القمى ؛ لان الث سيكون ودر 0 
« ولينصرن الله من بينصره إن اله لقوى ع بز » !4 ويومكذ يفرح 
الأؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ؛ واتقوا الله الذى أتم له مؤمنون » 


إن الله مع الذين اتقوا والذن هم محسنون . 
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وجعلنا من الماء 6 ثىء 06 

« النيل ماء » وقد أوضحنا خلال الكتاب كيف 

احتفل القرآن الكريم بالحديث عن الماء ؛ وى ذلك إبحاء 

بالاعزاز بالثيل » وهذه خطية عن الماء ألقيتها فى مدجد 

المنيرة بالقاهرة يوم المعة ١>‏ جادى الثانية 6د* ده 

(4١إريل‏ ٠هحدم)ء‏ وأثبتها هنا تكيلة لواب 

الحديث عن:موضوع الكتاب » : 

لله الجد» دنا من اعخلائق بلمافه ورحمه » وعلا فوق السكائئات 
إثيره وقذرتة » سبحانه بخص برحعته دن يشاء » واطه ذوالفضل العظيم . 
نكن آلا إله إلا أنت» لا تنتبى أسرارك ولا تحمى (أثارك 6" فلك 
فى كل ثىء آلة تدل على أنك الواحد التهار ؛ ونشهدذ أن سيدنا 
ومولانا ثرا عبدك ورسواك 4 لم يفته النفار حتى ف دقيق الأمور 6 
و تخطئه الفكرة ف الغيبة أو الحضور » فصاواتك الهم وسلامك 
عليه » وعلى آله الصافين صفاء المزن فى عليائها » وأسحابه الأخذين من 
الحسكة باوائها » وأتباعه الغائرين الأرض بريها ودوائها » أولئك م 
الساهرون اليوم الفائزون غداً بوم تقوم الأشهاد : « تلك الدار الآخرة 
تحعلها للذين لا بر يدون غلواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » . 


باأتباع عل غلية لكا 
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أرأيم هذا لكا الذى أنشر به ولستح به ونغسل به ملاسنا 


وأدواتناء ونسق منه دوابقا » ونروى ا إننا نراة بين انيتا 
كقراى الأسجان واد اول » رالا نانب والمخاسل + فتسترفة ف قيال > 
واستخف يأمره رحالك ؛ ول مذكر أحدنا فى أن بف لظة مفتكر] 
ناد ددر ٠‏ يتان إل هد الماك : ولاذا خلقد.. وعاه 
قيمته وجدواه فى هذه الحياة ؛ وقد أصيحنا من غفلتنا الطو يلة البعيدة 
الأمدء نستخف بأمر هذا الماء » ونعده شيئًاً تافها لايقام له فى المياة 
اك اي وعم وشهل » والنعمة الجليلة إذا شاعت فقدت 
روعتها ومحتها بين الغملة الجهلة من بنى الإنسان ! . . . وهذا الماء 
الضائع اللقدار والمسكانة بيئنا هو الذى جءله الخالق العظيم أصل الوجود 
وأطناة 6 وأعيانيه الارضن بعد موتها » وأخرج به من القْرات رزقاً 
4 1 وأخرج به نبات كل شىء : « ونزلنا من السماء ماء ميارك 
فنا به جنات وحت اللصيد ». + وقد تكرر ذ كر الماء »اوسرد 
آياته ومراته فم يزيد عن ستين موضماً فى القرآن السكريم » ومن تلك 
الآيات قوله عر من قائل : « وجعلنا من الماء كل شىء حى” » + 
وه كا ترون آية قصيرة » نطالءها فى المصحف » أو نسمعها من القارىء » 
ثم مر بها مجلين غافلين » وقد يكتنى بعضنا فى فهمها بأن الله قد خلق 
من الماء المعروف كل كائن قابل للحياة والموء من الإنننان والحيوان 


0 اإذانواع010/0.ع نالطع //:ومناطا 


5-7 

والنبات ؛ دون أن يكاف نفسه مشقة التصور.مظاهر هذا الخلق العحيب 
فى الى الطبيعة الخافلة بشتى المشاهد والصور » ولو أنه فعل ارأى كيف 
تنطوى هذه الآبة الكريعة على الكثير الغزير .من المعاق 
انكر : ١‏ 
ٍ هذا هو الماء مثلا يلقيه العلل الكبير » والحكيم القدير » على 
الارض الخامدة الهامدة فإذا بها وهى اد وتراب ميا وتخضر » وتتحدد 
وتتنطس » ليثبت الخالق بذلك أنه قادر على أن يحى الموتى : 2 وترى 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت 5 » وأنبتت من كل 
زوج بهيج » ذلك بأن الله هو المق » وأنه يحى الموتى » وأنه على كل 
ثىء قدير ».. ٠‏ وتتناول الحبة من احلبوب » أو البذوة من البذور بين 
يديك » فتراها يابسة جافة » متّاسكة غليظة » ليس فها أى مظور من 
مظاهر المياة ٠‏ أو علامة من علامات المّوء ولتكنك تسقيها بالماء » 
أو تلقمها فى الأرض الرطبة » فإذا بالحبة الصلبة الجافة تستحيل بقدرة 
قادر وجبروت قاهر إلى خضرة زاهية » واء ملحوظ » وارتفاع 
ف عاد خر أليات الكتاذء . 2 + 

وإنك لترى الأزهار مغلقة أو ذابلة فوق أغصانها » فإذا ارتوت 
أو أصابها طل الفجر أو ندى الصباح » تفتحت وشمخت » ونفحت 


5 82 
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رشرارين غذاها ومالك ماديا تذيل وعيل إل القناء » فلو رشت بالماء» 
أوادتت به اعادت زغم انتقطاعها عن أصلها إلى النضرة والمهاء . 

واطنوان من الدوات المحاء إذا أغايه الما يكل وك 
ويل إلى الاعياء » ولا يتمكن من أداء وظيفته فى معاونة الإنسان 
على ضرورات حياته » ولو استمر انقطاع الماء عنه لنفق ومات » 
ولسكننا إذا أمددناه بالماء نشط » وعاد إلى أداء ما وكل إليه من عمل » 
في حيكذ واد . 

والإنسان نفسه يصيبه ما يصيبه من عناء العمل » أو تعب الهاد » 
0 إرهاق السكفاح من أجل المياة» فتنكسر أجفانه » وترتخى أعضازه » 
ويتحال جسمه » ويتداعى إلى السكس ل أو النوم أو الإعياء » فإذا توضأ 
الإنسان أو غسل أطرافه أو استحم أوعر حسم افق :2 أرامر 
خرج بفضل الماء ‏ نعمة الله التكبرى - لشيط قويا » صاطا لمساودة 
الإنتاج » ومن هنا كان الوضوء سلاح المؤمن » لأنه يحفظه وينشطه 
ويقويه » ويبرئه من الذنوب ويقيه من الآفات ؛ ولذلك قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : « من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه 
من احطدة حق 500 نحت أظفاره > . 

والثوب الملطخ » والبيت الوسخ » والحائط الملوث » والآنية القذرة » 


والرى الاسن > والارض الليئئة ع ذل هذا يسوء منقارة ‏ ووساخقة 6 
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فإذا جاءء الناء أحساد وأعلاه ؛ حت الريم فى الأحداث والأشلاء 
فى القبور ال يأ كلها الدود ويأتى علنها الثرى حيا بالماء . ققد ورد 
ف عدن الأثار أن ماء ينزل <ين البعث بإذن الله من السماء على هذه 
القبور العتيقة البالية » فإذا بهذا الماء السائل الرقيق اللين يفعل فل 
الشحر.ء ويؤثر تأثير الإاكسيرء فينيت من .هذه الأجداث أحاءها 
أحياء كا كانوا يدرجون فى مختلف الأرجاء ! 
هذا هو الماء الذى بين يديك » والذى تراه كثيراً تسرف فيه 
اج ممم بهء ولا تلتفت إلى العبر المنطوية فى نعمة خلقه . إنه حليل 
القيمة عظلم النفع » جعل الله منه كا رأيت كل شىء حى » فهل 
فسكرت أبها الإنسانأن ترعى للماء حرمته » فلا تغرك كثرته » فتلفقك 
عن جلاله وعظمته » بل تستعمله فى حكة وتديير ٠‏ مستغلا له فيا ب 
و نفيك شا كرات أضعمة ) راحب مسبا لمر 1 7 
هل فسكرت أن تظهر جسمك ماء اللداول والأنبار »- وقابك 
بماء العظة والاعتبار» وعقلك بماء التبصر والقدير» ونفسك عاء التقوى 
والهدى » وبيئتيك بماء التقوجم والإرشادء ودنياك عاء النبل فى املق 
والثشمم فى الطباع » حتى تكون بذلاك أحذ الملائكة الإنسانيين الذين 
عشون بين الناس مطمئنين » لاوم فزع الدنيا » ولا يحزنهم الفزع 


ال كبر» بل هم عند ربهم غياد كموق 79 
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ع أتباع تمد عليه السلام . 

كونوا كالماء الرائق فى صقائه فهو بلا لون » وفى لينه فهو يسيل 
من رقته » وفى عذو بته فهو رى العطشان وأمنية الظمآن » وى حر يانه 
إلى كل جهة بريد لا امير والبر والرى » وفى قوته رغ رقته » فالماء 
لمي اللين اذب الغير يفقت الصجور وبحم الجامود » و تك لترون 
فى الشلالات المادرة » والأهار الزاخرة » والأمواج المزمجرة » والتيارات 
القاهرة » عبرة وعظة . . واتخذوا من الماء أيضاً سلاحا سهل الاستعيال» 
يطهر أبدان م ودع عواطفم ويخطو بكم نحو طهارة الباطن بعد 
طهارة الظاهر » الله يحب المتطهر بن 

وتذكروا أن الله يريد بإشاعة الماء فيكر وتسهيل استعراله سكم 
أن يعاورك به به بكل طريق » و بذلك بر بلك السب 
الدّماء » وما اتصلت أسبات عبد بأسبات. السماء إلا فاز يبعز الدنيا 
- اليقاء . ْ 

واتقوا الله الذى تم به ونون إن الله مع الذين اتقوا والذين 
ثم محسنون . 

أقول قولى هذا وأستتفر الله لى ولك » سلوا ربكم التوفيق 
حك لم 9 
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لكتاب « عاضرات الثلاثاء » 
« نشرت محلة (منبر الشرق) الغراء فى أول فبراير سنة 1565م 
هذه الكلمة لمضرة صاحب الفضيلة مقى مصير الأ كبر الشييخ حسنين 
عمد مخلوف فى محية كتانى ( محاضرات الثلاثاء ) » : 
2 من عادنى أن لا كنت عن كتاب إلا عد أن أقراً 1 لرشاحته 
على الأقل , فإن استالنىلمتابعة القراءة فيه بغزارة مادته » وطلاوة عبارته » 
وجودة معانه » ووضوح راميه : مضيت فيه إلى نهايته قرير العين » 
منششرح الصدر » مسرورا ا أتزود به من معارفه وأسلوبه , ثم أدوان 
فى أغلب الأحايين ملاحظق ورأى فى آخر صفحاته . 
وقد أهذاق -- مشكور؟ ‏ فضزة الأستاذ أحد الأبرياضى كتابه 
محاضرات الثلاثاء » وأا أعلم أنه رجل موهوب» ازدان عادءه بتقواه » 
وأساوبه بالأدب الرفيع » وقامه بالسلاسة والرواء ؛ فمكفت على قراءته 
ادن »فوجدت فيه طَلِيّق ورجوت أن يتاب « محاضرات الثلاثاء » 
على تمطه» ثم مرج للناس من وقت الآخر كتيا متعة » ينتظم منها سمط 
بديع النظام » رائع امال » ينتفع به الخادة والعامة » فى الدبن » 
والأخلاق » والاجتاع .2 
وإنى أهنىء صديق» ومن له فىنفسى منزلة أبناتى » عا وفق له فى هذا 
اكات :وها نهو اول اتات ادر جه للناش الى العانزة !16 قوق 
الأسلوب » 0 المعانى » شريف الأغراض : 
وأسأل الله تعالى أن ينفع به » ويدم توفيقه » . 
مني كر لوف 
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نحة من حيفة 2 المصرى «( 
« نشرت جريدة المصرى الغراء بتارخ ١١‏ إبريل سنة ١955‏ 
الكلمة الآنية تحية لكتانى ( مذكراتواءظ أسير ) » : 
« مذكرات واعظ أسير » كتاب أصدره أخيرا فضيلة الأستاذ أحمد 
الثير باصى المدرس بالأزهر » واستعرض فى صفحاته التى قاربت المائنين 
تاريخ شهور طويلة عربرة ٠‏ قضاها خلف الأسوار فى سبيل عقيدته 
وإعانه » إبان الموالك من ظانات الإرهاب » ولكنه اليس اريخا كما 
الف الناسس , فهو ذوى .رد اطرادت , وماية الأحدات , رورمل 
العبر والعظات » واستخلاص التتاج من المقدمات أو الللحات » قبطع 
من قلب مفطور ء صاغها صاحها كلات وسطورا 1 1... 
لق دصاحب المؤاف فىكتابه الحنة الكبرى - عنة الإخوان المسلبين 
سئق معوة١ؤ ٠‏ 9غوام - من بدايها إلى نايتا : عرذها عرض 
الخبير مها ء المصطلى بلهي.ها » ولل الأشخاصء والمبادىء » والدءوات » 
خلك الدارس القادل الا بد ؛ و سحل + كرات الرفاق وإارماقي أسارت 
هشبوب » وعبارة نزيهة عفة » ويرقب الصغيرة قبل الكيرة » ف ىكل غمرة 
من غمرات النة » فيجعلها درساً لنفسه » وهديا لسواه.. 
ولاشك أن الذكريات ‏ ؤخاصة ماكان منها ألا ؛ فى سبيل غرض 
نبيل ‏ أعز ما بحن إليه الإنسان » ويحرص على استرجاعه » والسير 
فى خلاله » ولاشك أن هذا الكتاب إذا كان اليوم صفحات محذر 
وتنذر» وتعلم وتهدى »2 فهو فى غد مرجع” مَنْ عراجع التارج » الذى 
إن ببحد الغد من أبنائه من سحله ويصوره ويعلاه ما يفعل ذلك من شهده 
وانصل به ؛ ومن هنا نرى أن ( مكتبة الخايجى ) قد أحسنت الاختيار 
فى شر هذا الكتاب » . ٍ 
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فهرس الكتات 


الموضو ع 
مقدمة 
النيل فى اللغة 
النيل فى التاريح 
الثيل عند الشعراء 
قصيدة شوق فى النيل 
حفظ ما قبل فى النيل 
النيل فى الحديث 
النيل فى القرآن 
التكرار فى القرآن 
الماء فى القرآن 
الأمهار فى القرآن 
وثيقة الوحدة فى القرآن 
ما هى مصر ؟ 
ذكر القرآن لمصر 
بفية ليل الويقة 
تكذيب الله لفرعون 


تصديقه فى الوحدة 


الصفحة 


الموضوع 
« يوم الزينة » 
الثيل محمل موسى 
الحرمان من النعمة 
الدل ق سورة سف 
خيرات الوادى 
من ميزات النيل وواديه 
يا بنى. مصر 
واحبنا محو الدل 
هتاف فق النيل 
عضارة الكت 
النيل فى القرآن 
أساس الوحدة الإسلام 


لكا 
3 
6ه 
6 
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وحغلنا منالماء كلثىء حى 1١‏ 


تقدير جريدة الصرى 
الفهرس 
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